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قضية اليوم

ميسم رزق

لا تــريــد واشــنــطــن لــلــبــنــان أن تــقــوم 
ــلـــه فــيــه.  الـ قـــائـــمـــة، مـــا دامَ حــــزب  لـــه 
ل 

ّ
ــرّاً، بــعــدمــا تكف  لــم تــعُــد سـ

ٌ
خــاصــة

المــــســــؤولــــون الأمــــيــــركــــيــــون الــــواحــــد 
ــروط  ــ ــشــ ــ ــوَ الآخــــــــــــر، بـــــإشـــــهـــــار الــ ــ ــلــ ــ تــ
المـــطـــلـــوب مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن 
الباد  بانتشال  وعد  مُقابِل  تلبيها، 
ــار. الـــوجـــهـــة الـــتـــي عــبّــر  ــيــ ــهــ مــــن الانــ
عــنــهــا هـــــؤلاء، وضــــع أســســهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو يــــوم 22 
الــلــبــنــانــيــن  هـــــدّد  يــــوم   ،2019 آذار 
وطــــالــــبــــهــــم بــــمــــواجــــهــــة حــــــزب الــــلــــه، 

ــي قـــدمـــا  ــن شــــــروط »المــــضــ كــــشــــرط مــ
ازدادت  الــوجــهــة  هــذه  أبـــيّ«.  كشعب 
وضـــــــوحـــــــا بـــــعـــــد تـــــألـــــيـــــف حــــكــــومــــة 
الــرئــيــس ديــــاب. فــفــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ـــر 

ّ
لــــصــــدور مـــراســـيـــم الـــتـــألـــيـــف، بـــش

»أزمـــة مــالــيــة  بــومــبــيــو الــلــبــنــانــيــن بــــ
ــا مـــســـاعـــدات بــــاده  رهـــيـــبـــة«، رابــــطــ
»بـــاســـتـــعـــداد الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
رهينة  تجعلها  لا  ات  إجــراء لاتخاذ 
ذاته،  العنوان  وتحتَ  الله«...  لحزب 
ــده ديــــفــــيــــد شــيــنــكــر  ــاعــ ــســ ــدّث مــ ــ ــحـ ــ تـ
قبل  أيــام،  منذ  »الهديل«  موقع  عبر 
يُــــجــــدّد بــومــبــيــو تـــهـــديـــداتـــه بــأن  أن 
ــي يُـــريـــدهـــا لــبــنــان،  ــتـ ــدات الـ ــاعــ ــســ ــ

ُ
الم

ــغــتــه 
ّ
بــلــوكــات أخـــــرى«، وهــــو مـــا تــبــل

مــراجــع ســيــاســيــة عــلــيــا فــي بــيــروت. 
لعل أخطر ما يمكن استخاصه من 
التنقيب  من  لبنان  منع  الطلب،  هذا 
فـــي الـــبـــلـــوكـــات الــجــنــوبــيــة الــقــريــبــة 
مـــن الـــحـــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
إسرائيل.  مع  توتر  أي  منع  بذريعة 
بأن  فرنسا  الأميركي  الجانب  وهدّد 
سيكلفها  الأمر  لهذا  الامتثال  »عدم 
ــن أخـــــــــرى فـــي  ــ ــاكــ ــ ــي أمــ ــ ــارات فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ خـ

وللشركة«! لها  العالم 
ــأكّـــد يـــومـــا بـــعـــدَ يـــوم  ــتـ ــذا الـــجـــو يـ ــ هـ
ــن خـــــال تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن  مــ
ــــن وآخـــــــرهـــــــم الــــســــفــــيــــرة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
شيا  دوروتي  بيروت  في  الأميركية 
الـــلـــه  ــــس إن »حـــــــزب  أمــ ــالــــت  قــ ــتــــي  الــ
ــة الـــحـــالـــيـــة«  ــكـــومـ ــلـــى الـــحـ ســـيـــطـــر عـ
بــــرئــــاســــة حـــــسّـــــان ديـــــــــاب، مـــنـــتـــقـــدة 
الآن  حتى  تقم  لــم  لكونها  الحكومة 
ــــات المــــــوعــــــودة. وأكــــــدت  ــــاحـ ــــالإصـ بـ
مستقلة  »حــكــومــة  لأي  بــادهــا  دعــم 
ــرة«، مـــــــشـــــــدّدة عـــلـــى  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ بــــــــــدون ســ
تتألف من اختصاصين.  أن  وجوب 
ــذا الـــتـــصـــريـــح ســبــقــتــه مـــحـــاولات  ــ هـ
الأميركية  المطالب  لتمرير  فرنسية 
ــيــــروت، بـــذريـــعـــة »الـــبـــحـــث عــن  فـــي بــ
مـــــخـــــارِج لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــضـــغـــط 
ــاول الـــفـــرنـــســـيـــون  ــ ــحـ ــ ــــي«. يُـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
عــــدم إغـــضـــاب أمــيــركــا حــفــاظــا عــلــى 
ــــى  اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــم، ويـــــســـــعـــــون إلـ
ما   

َ
بــن مــة  المــواء يُمكنها  »مــخــارج« 

يقبل  أن  يُمكن  وما  واشنطن  تريده 
بــه الــحــزب مــن وجــهــة نــظــر بــاريــس. 
ــبـــــض لـــجـــهـــة  ــ ــنـ ــ الأخـــــــيـــــــرة تـــــجـــــسّ الـ
جديدة،  حكومة  إلــى  الذهاب  إمكان 
سعد  الرئيس  الأرجح  على  يرأسها 
بوزراء غير حزبين،  لكن  الحريري، 
الــحــكــومــة  يـــتـــعـــهّـــد رئـــيـــس  عـــلـــى أن 
)الـــحـــريـــري أو غـــيـــره( بــعــدم إشـــراك 
ة لـــحـــزب 

ّ
ــز ــفــ ــتــ أســـــمـــــاء وزاريـــــــــــة مــــســ

ــة إلـــــى تـــأمـــن حـــاجـــات  ــافــ ــه، إضــ ــلــ الــ
ســيــاســيــة إلـــى الـــحـــزب. ولــلــمــفــارقــة، 
به  تمسّك  وأن   

َ
الطرح سبق فإن هذا 

الــحــريــري نــفــســه، إبــــان المــفــاوضــات 
بعدما  جديدة  حكومة  لتأليف  معه 
أميركي   - ســعــودي  بضغط  استقال 
بــحــجــة الاســـتـــمـــاع لمــطــالــب الـــشـــارع 
ــقــــول مـــصـــادر  تـــشـــريـــن. وتــ  17 بـــعـــد 
كـــان  الــــحــــريــــري  مـــعـــنـــيـــة إن اصـــــــرار 
ــأن »أي حــكــومــة  نـــابـــعـــا مـــن عــلــمــه بــ
يــرأســهــا ويـــشـــارك فــيــهــا الـــحـــزب لــن 
ــان  تـــحـــصـــل عـــلـــى أي مــــســــاعــــدة، وكــ
مــصــيــرهــا لــيــكــون كــمــصــيــر حــكــومــة 
ــرة  ــ ــل دائـ ــ ــاب الـــتـــي تـــتـــخـــبّـــط داخــ ــ ديــ
مــقــفــلــة فــــي بــحــثــهــا عــــن تــــوافــــق مــع 
التوصل  أو  الدولي،  النقد  صندوق 
ــــى خـــطـــة إنـــقـــاذيـــة لمـــنـــع الـــتـــدهـــور  إلـ
الــــــــحــــــــاصــــــــل، نــــــاهــــــيــــــك بــــالــــضــــغــــط 

تواجهه«. الذي  الخارجي 
ــرة المــــحــــفــــوفــــة بـــعـــامـــات  ــكــ ــفــ هــــــذه الــ
اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة حــــول تــداعــيــاتــهــا 
المــحــتــمــلــة عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــــواضــــح بـــأن  ــسَ مــــن  ــيـ لـ حـــتـــى الآن 
طــريــقــهــا ســتــكــون مُـــعـــبّـــدة. فــثــمــة من 
المعادلة  إطــار  في  تنازلًا  سيعتبرها 
ــا  ــ ــون »إمـ ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــي وضـــعـــهـــا الأمــ الــ
التنازل عن  الــجــوع والانــهــيــار، وإمــا 
ساح حزب الله، إلى جانب عدد من 
مع  الحدود  ترسيم  أبرزها  المطالب، 
الأمــيــركــيــة«،  الــقــواعــد  وفـــق  فلسطن 
وهي المعادلة التي لن تقبَل المقاومة 
بها وقد استبقها الأمن العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه بــقــولــه: 

»من يرِد أن يجوّعنا... سنقتله«.

الله. حزب  على  الانقاب  ثمنها 
 
َ
يـــــــــحـــــــــارُ الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون مـــــــــن أيـــــــــن
ــاه. ظــهــر  ــذا الاتــــجــ يــضــغــطــون فـــي هــ
المــيــدان مــن خــال دفــع  فــي  ضغطهم 
بــعــض المــجــمــوعــات لإثـــارة مــوضــوع 
القرار  وتطبيق  المقاومة  ساح  نزع 
قــانــون »قيصر«  تــدشــن   

َ
قــبــل  ،1559

الشهر  منتصف  مفعوله  الذي سرَى 
كل  على  عقوبات  ويَــفــرض  الــجــاري، 
مَــن يــقــيــم عــاقــات تــجــاريــة أو يــدعــم 
 تـــخـــبّـــط 

َ
ــة، وســـــــط ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـــــدولـــــة الـ

رســـمـــي لــبــنــانــي فـــي الــتــعــامُــل مــعــه. 
في  واشنطن  تقف  عينه،  الوقت  في 
اتجاه  فــي  لبنانية  مــبــادرة  أيّ  وجــه 
ــل مـــاكـــيـــنـــاتـــهـــا  ــ ــــد كـ

ّ
ــــجــــن

ُ
الـــــشـــــرق، وت

عبرَ  والمدنية  والإعامية  السياسية 
مـــوقِـــف مـــوحّـــد يــنــتــقِــص مـــن أهــمــيــة 
هـــذا الــخــيــار لمــقــاومــة نــتــائــج الأزمـــة 
يـــقِـــف  ولا  الاقــــتــــصــــاديــــة.   - ــة  ــيــ ــالــ المــ
الأمــيــركــيــون عــنــد حــدّ فــي ابــتــزازهــم 
وتـــهـــديـــداتـــهـــم لــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب 
المــمــنــوعــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن مــدّ 

الــيــد لــلــبــنــان. ثــانــي الــخــطــوط الــتــي 
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  عـــلـــيـــهـــا  تـــعـــمَـــل 
هــو الأوروبـــيـــون، وتــحــديــداً فــرنــســا. 
اشتداد  ومنذ  الأخيرة،  عن  معروف 
الأزمــــــــة، رغـــبـــتـــهـــا فــــي عـــــدم انـــهـــيـــار 
اعتبارات خاصة  انطاقا من  لبنان، 
ــرق الأوســــــط.  ــشــ ــي مـــنـــطـــقـــة الــ بـــهـــا فــ
ــعَــــت  ــــي دفــ ــتـ ــ وهــــــــذه الــــرغــــبــــة هـــــي الـ
ــل لــكــبــح  ــ

ّ
ــتــــدخ ــيـــن إلـــــى الــ ــركـ ــيـ ــالأمـ بـ

باريس. جماح 
ــار« فـــإن  ــ ــبـ ــ بــحــســب مــــا عــلــمــت »الأخـ
عــلــى مستوى  أمــيــركــيــن،  مــســؤولــن 
عــالٍ فــي الإدارة، بــدأوا نــقــاشــات مع 
اندفاعتهم.  صــدّ  بــهــدف  الفرنسين 
بــكــام مباشر  الأمــيــركــيــون  وتــحــدّث 
ـــصـــن مـــوقـــفـــهـــم مــن 

ّ
ــلـــخ وصــــريــــح، مُـ

بــــأن »لا اســـتـــخـــراج  بـــالـــقـــول  لـــبـــنـــان 
لــلــنــفــط فـــي لــبــنــان ولا مــســاعــدة مــن 
ــــي فــــي عــهــد  ــدولـ ــ ــد الـ ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
ــــود  أو وجـ ــون  ــ عــ مـــيـــشـــال  ــيــــس  الــــرئــ
حـــزب الــلــه فـــي الــحــكــومــة«. عــلــى أن 
أكـــثـــر مـــا اســـتـــوقـــف الــفــرنــســيــن هــو 

ــي تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــيــــن فـ ــركــ ــيــ تــــدخــــل الأمــ
البحر.  الغاز في  التنقيب عن  عملية 
ــشــارك 

ُ
ــال« الــفــرنــســيــة ت ــوتـ شــركــة »تـ

فـــي عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فــي 
شركتيْ  جانب  إلى  اللبناني،  البحر 
ــــي« الإيـــطـــالـــيـــة و»نـــوفـــاتـــيـــك«  ــنـ ــ »إيـ
ــتــــي لا  الــــروســــيــــة. وهـــــي الــــشــــركــــة الــ
حصة  تملك  الفرنسية  الــدولــة  تــزال 
ــم الـــتـــعـــامـــل  ــتــ ــرة( فـــيـــهـــا، ويــ ــيــ ــغــ )صــ
مــعــهــا بــوصــفــهــا »الــشــركــة الــوطــنــيــة 
الــفــرنــســيــة« لــلــنــفــط وإحـــــدى ركــائــز 
ــة الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة.  ــيـــاسـ الـــسـ
ــد« تـــمـــسِـــك واشــنــطــن  ــيــ ــــذه »الــ مــــن هـ
ـــــــلـــــــت لــــــدى 

ّ
بـــــفـــــرنـــــســـــا الـــــــتـــــــي تـــــــدخ

الأمــيــركــيــن والــســعــوديــن لمــســاعــدة 
ــا )راجــــــع  ــهـ ــلـ ــاهـ ــنــــان وجــــــــرى تـــجـ ــبــ لــ
26 حـــزيـــران  الــجــمــعــة   - ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ
ــالـــجـــانـــب  بـ الأمــــــــر  ووصــــــــل   .)2020
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى حـــــــدّ الــــطــــلــــب بــــأن 
ــل  ــال بــالــتــنــقــيــب داخــ ــوتــ »تـــكـــتـــفـــي تــ
أن فيه كميات  4، بحجة  البلوك رقم 
ـــغـــنـــي عــــن الـــتـــنـــقـــيـــب فــي 

ُ
تــــجــــاريــــة ت

لبنان رهينة أميركا
واشنطن لفرنسا: »لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحـكومة«

تتهم واشنطن الحكومة اللبنانية بأنها رهينة حزب الله، بينما تتخذ هي من الاقتصاد اللبناني رهينة لإجبار الدولة والمجتمع 

 اندفاعتها لمساعدة لبنان 
ّ

على دفع فدية مقدارها الانقلاب على المقاومة. وآخر فصولها الضغط على باريس وصد

وتهديد استثماراتها حول العالم، وفرض معادلة »لا نفط ولا أموال طالما حزب الله في الحكومة«

تعمل باريس على فكرة تأليف 

 حزب الله 
ّ
حكومة جديدة لا تستفز

ولا يشارك الأخير فيها

دت واشنطن باريس بأن عدم 
ّ

هد

حصر التنقيب في البلوك رقم 4 

ضها وتوتال لخسارات
ّ
سيعر

فوق الواقع الأمني المتأجّج يوم أمس، اختارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن ترفع منسوب 
المواجهة بوجه حزب الله واللبنانيين معه، والدفع نحو إسقاط حكومة الرئيس حسّان دياب، عبر 
الخارجية  قاله رئيسها مساعد وزير  ما  كرّرت  التي  »اختصاصيين«. شيا،  مطالبتها بحكومة 
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قبل أيام، حمّلت مسؤولية الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية 
»دويلته« في تلفيق لا يعدو كونه بروباغندا تحريضية ضد   إياه بأخذ المليارات لـ

ً
لحزب الله، متهمة

 
ً
المقاومة. وهدّدت شيا حلفاء حزب الله بالعقوبات، وانتقدت حكومة الرئيس حسان دياب معتبرة
اللبنانيين، بل من  القول إن قانون قيصر لن يصيب  الله يسيطر عليها، مع محاولات  أن حزب 

يدعم سوريا حصراً.
الثانية من إسقاط السلطة،  وتأتي دعوة شيا للضغط على دياب وحكومته، إيذاناً ببدء المرحلة 
الله  وإدخال البلاد في فوضى إضافية، مع فشل أخذ الحكومة نحو خيارات مواجهة مع حزب 
تغيّرت تجاه  الأميركية  اللهجة  أن  أميركي وخصوصاً  بدعم  آمال  أو  بالانفراجات  مقابل وعود 
الحكومة، مع شعور الأميركيين بأن أطرافاً داخلها ومن داعميهم، بدأوا يأخذون خيار التعاون مع 

الصين بشكل جدي، في مقابل فقدان الثقة بأيّ دور أميركي مساعد.
)الأخبار(

شيا تطلق صافرة إسقاط الحكومة!

تقرير

لجم ارتفاع سعر الدولار: »على الله«!

ة سلامة« لن تضبط السوق؟
ّ

»منص

ليا القزي

« الأســـطـــح، وتــســرّب 
ّ

 مشكلة »نــــش
ّ

ــل حـ
ــازل، لا يـــتـــمّ عبر  ــنــ ــل المــ ــ ــى داخـ ــاه إلــ ــيـ المـ
وضع دلو لالتقاط النقاط داخل المنزل، 
ــراء »تــرقــيــعــات« طفيفة. الأســاس  أو إجـ
ــدر الـــتـــســـرّب  ــــي تـــحـــديـــد مــــصــ يـــكـــمـــن فـ
الشقوق  ثــمّ تبدأ مرحلة تعبئة  وســـدّه، 
ــنــــطــــق نــفــســه  وصـــيـــانـــتـــهـــا دوريــــــــــــا. المــ
أزمــة من  أيّ   

ّ
أن يُستخدم لحل يُفترض 

انــفــات سعر  وبينها مشكلة  الأزمــــات، 
ــة عــلــى  ــافـــظـ ــان. »المـــحـ ــنـ ــبـ ــي لـ الـــــــــدولار فــ
سامة النقد اللبناني«، تأتي على رأس 
المادّة 70 من قانون النقد والتسليف، أي 
 
ّ
ولكن المركزي.  المصرف  مسؤولية  ها 

ّ
أن

الحكومة قرّرت المشاركة في العاج، من 
دون أن يسمح لها حاكم مصرف لبنان، 
ريـــاض ســامــة، بــذلــك تــمــامــا، ثــم اكتفى 
بتوزيع كتلة نقدية من الدولارات يوميا 
الــصــرّافــن. مــا جــرى يُشبه عمليا  على 
 مــيــاه عــمــيــق بــورقــة رقــيــقــة، 

ّ
إقــفــال شـــق

فــكــانــت الــنــتــيــجــة انـــقـــاب وعــــد رئــيــس 
ــرّي مـــن تــراجــع  مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــ
إلى  الـــدولار  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
ارتفاع ضخم  إلــى  ليرة، وتحوّله   3200
و»غير مُبرّر« بعد أن لامس سعر الدولار 
في السوق السوداء حدود الـ7900 ليرة. 
أول من أمــس، قــرّرت الحكومة التراجع 
ــادة المسؤولية  خــطــوة إلـــى الــخــلــف وإعــ
إلى ملعب المصرف المركزي. »هذا الأمر 
من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد 
طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو 
الليرة  المــســؤول عــن حفظ سعر صــرف 
معالجة  عــن  عــاجــزاً  كــان  إذا  اللبنانية. 
أزمــة ارتفاع سعر صــرف الـــدولار، عليه 
ــبـــاب وتــســمــيــة من  مــصــارحــتــنــا بـــالأسـ
يمنعه من ذلــك، ومــن يتدخل«، بحسب 
مــا قــال رئــيــس الحكومة حــسّــان ديــاب. 
 المسؤولن 

ّ
 الواجب أيضا على كل

ّ
إلا أن

 
ّ
بأن والمواطنن  المودعن  يُصارحوا  أن 

الــــوزراء، حسان  س رئيس مجلس 
ّ
تـــرأ

ــاب اجـــتـــمـــاعـــا مـــالـــيـــا فــــي الـــســـرايـــا،  ــ ديــ
بمناسبة إطاق مصرف لبنان المنصّة 
م التداول بن 

ّ
نظ

ُ
الإلكترونية التي ست

الــصــرّافــن عــلــى أســعــار الــعــمــلــة. هــدف 
»المـــركـــزي« مــن خــلــق المــنــصّــة »تنظيم 
ــــشــــكّــــل %90 

ُ
أســــــــــواق الــــقــــطــــع الــــتــــي ت

)مـــن الـــســـوق(، إن كـــان عــبــر المــصــارف 
ــــصــــن«، كــمــا قــال 

ّ
ــــرخ

ُ
ــرّافـــن الم أو الـــصـ

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض سامة 
الصرّافن   

ّ
كــل  

ّ
أن وأضـــاف  اللقاء.  بعد 

المــنــصــة،  إلـــى  ــصــن سينضمون 
ّ

ــرخ
ُ
الم

ــوم، تــمّ  ــيــ »وخــــــال الــجــلــســة الأولــــــى الــ
التداول بأكثر من 8 ماين دولار على 
والمنصّة  لــيــرة،   3900 إلــى   3850 سعر 
ــكــــون المـــرجـــعـــيـــة  ــتــ ــر لــ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــعّـ ــفـ ــتـ ــتـ سـ
ــتـــي لـــهـــا عــاقــة  ــيـــة لـــلـــســـوق الـ الأســـاسـ

بــالــعــمــات  الــنــقــديــة  الأوراق  بـــتـــبـــادل 
الــدولار والليرة  الأجنبية، وخصوصا 
اللبنانية«. أما بالنسبة إلى المصارف، 
 
ّ
»لكن المنصّة،  إلى  الانضمام  فيُمكنها 

 1515 سيبقى  لديها  الــرســمــي  السعر 
 ذلـــك ســيــســاعــد عــلــى ضبط 

ّ
لـــيـــرة، لأن

ــواد  أســـعـــار المـــحـــروقـــات والأدويــــــة والمــ
ــل ســتــقــدر  ــ ــــن«. هـ ــحـ ــ ــطـ ــ ــيــــة والـ الــــغــــذائــ
السوق  الإلكترونية من ضبط  المنصّة 
الموازية؟ سامة »رفع العشرة«، وأعلن 
 البنك المركزي في لبنان »كــأي بنك 

ّ
أن

مركزي في العالم ليست لديه إمكانية 
بها  تتحكّم  التي  الــســوق  هــذه  لمقاربة 
 الحركة 

ّ
الــدعــايــة أكــثــر مــن الــواقــع، لأن

مة، 
ّ
في هذه السوق ضئيلة وغير مُنظ

وكــل من يشاء يستطيع وضــع السعر 
الــــــذي يــــريــــده عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي«.
المنصة   هــذه 

ّ
إن تقول مــصــادر مُطلعة 

ستستطيع ضبط عمليات بيع وشراء 
الـــــدولار الــــذي يــتــمّ، وتــنــظــيــم العملية 
الــتــي يــقــوم بــهــا المــصــرف المــركــزي بن 
شركات التحويات المالية والصيارفة. 
ــر الـــــــذي ســـيُـــعـــلـــن عــبــر  ــعـ عـــمـــلـــيـــا، الـــسـ
المنصّة »هو سعر رسمي ثانٍ، يُعبّر عن 
الــدولار من وجهة نظر المصرف  قيمة 
 ســعــر الـــــ1515 

ّ
والــحــكــومــة، ويــثــبــت أن

لــيــرة هـــو دولار وهـــمـــي«. أمـــا الــســوق 
الــــســــوداء »فــســتــبــقــى مــــوجــــودة وتــتــمّ 
 المركزي لا 

ّ
فيها المــداولات الكُبرى، لأن

ي حاجة السوق، 
ّ
يملك الدولارات ليُغط

إلـــى  ــجــــؤوا  ــلــ يــ ــاس لأن  ــ ــنـ ــ الـ فـــيـــضـــطـــر 
عبّر عن 

ُ
الــســوداء، التي باتت ت السوق 

السعر الصحيح«.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الاقتصاد 
ــه بــدءاً من الأسبوع 

ّ
راوول نعمة عن أن

ــع لائـــــحـــــة المــــــــواد  ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ المــــقــــبــــل »سـ
الأســـاســـيـــة الــغــذائــيــة وغــيــر الــغــذائــيــة 
الــتــي نــدعــمــهــا. ســنــدعــم أكــثــر مــن 200 
ســلــعــة بــســعــر 3200 لـــيـــرة، وســنــراقــب 
الــتــقــيّــد بــأســعــارهــا مــنــذ اســتــيــرادهــا 
ــا إلــــــــى المـــســـتـــهـــلـــك«.  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ حــــتــــى وصـ
ي 

ّ
غط

ُ
الائحة ست  

ّ
فإن وبحسب نعمة، 

ما بن 70 و80% من حاجات المواطنن 
من البنزين والمازوت والخبز والأدوية. 
ــــك، »ســنــعــتــمــد آلــيــة  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــيـــات اســــتــــيــــراد المــــــواد  ــلـ ــمـ لـــتـــنـــظـــيـــم عـ
وزع 

ُ
الغذائية المدعومة لنتأكد أنها ست

ن«، كما قال المدير العام للأمن 
ّ
خز

ُ
ولا ت

العام، عبّاس ابراهيم.
)الأخبار(

 حقنات الدولار في السوق لن تؤدّي 
ّ

كل
سوى إلى دفع سعر الدولار إلى الارتفاع 
المــسّ  مُحرّما  يــزال  لا  فأكثر، طالما  أكثر 
ــة. تــمــامــا كــوجــوب إيــضــاح 

ّ
بــأصــل الــعــل

الـــــــدولار،  الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى تـــصـــريـــف   
ّ
أن

ودخول البعض بلعبة »المضاربة« على 
يُــعــدّان »أمـــراً ســامّــا«، ويُفاقمان  العملة 
 
ّ
ــفــــاع ســعــر الــــصــــرف. عــلــمــا بـــأن مـــن ارتــ
الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة - الاقــتــصــاديــة 
 
ً
أصا جرّدين 

ُ
الم الناس،  على  المفروضة 

مــن أي وســائــل دفــاعــيــة، بــاتــت أكــبــر من 
قــــدرة الــســكــان عــلــى الــتــحــمّــل، وبحثهم 
عــن تــأمــن »ضــمــانــة بـــالـــدولار« يُعتبر 

مفهوما.
ارتـــفـــاع الــســعــر بـــهـــذه الــطــريــقــة يصفه 
أحد نواب لجنة المال والموازنة النيابية 
المصرفي(  الــقــطــاع  مــن  مُــقــرّبــا  )ويُعتبر 
الـــتـــبـــادل   حـــجـــم 

ّ
ــغـــرب«، لأن ــتـ »مـــسـ ـــ ــالـ بـ

 إلـــى 
ً
ــاري »حـــالـــيـــا صــغــيــر نـــســـبـــة ــجـ ــتـ الـ

ــدة، 
ّ
مـــا كــــان عــلــيــه ســابــقــا. الــقــصّــة مُــعــق

 الــنــاس بــدأوا 
ّ
وأســـوأ أنـــواع الأزمـــات أن

يصرفون من مدخراتهم، بغياب تبادل 
الــســلــع«. مــديــر أحـــد المـــصـــارف يتحدّث 
أيـــضـــا عـــن »أمــــــرٍ غــيــر بــــــريء، لا يــصــبّ 
ســــوى فـــي مــصــلــحــة الـــســـوق الـــرديـــفـــة«. 
ــســتــغــربــة يعتبرها 

ُ
الم الــنــقــديــة  الــحــركــة 

أحد رجال الأعمال البارزين مزيجا بن 
تبعة 

ُ
»أزمة داخلية نتيجة السياسات الم

ــدولارات إلـــى الــبــلــد«،  ــ ــ ـــق الـ
ّ
ـــف تـــدف

ّ
وتـــوق

وبــــن الــضــغــوط الــســيــاســيــة المــمــارســة 
على لبنان »من جانب الولايات المتحدة 
لإجبار حزب الله على تقديم التنازلات، 
ــان بــحــكــومــة حــلــيــفــة لــواشــنــطــن،  ــيـ والإتـ
مُـــقـــابـــل الإفــــــــراج عــــن المــــســــاعــــدات«. ولا 
يـــســـتـــبـــعـــد وجــــــــود »تــــــواطــــــؤ ســـيـــاســـي 
ــلــــي، مـــن أطــــــراف تـــرغـــب أيـــضـــا في  داخــ
 حــكــومــة حـــسّـــان ديــــــاب، وتــشــكــيــل 

ّ
حــــل

مجلس وزراء مــن الأصــيــلــن«. أمــا أحد 
الإنقاذ  الذين عملوا على وضــع »خطة 
المـــالـــي« لــلــحــكــومــة، فــيُــعــيــد الــســبــب إلــى 
التي  بالتعاميم  لبنان  مــصــرف  »لعبة 
تسمح للناس بسحب كتل نقدية كبيرة 
بـــالـــلـــيـــرة«، مـــا أدّى إلــــى زيــــــادة الــكــتــلــة 
نهاية  في  السوق  في  المتداولة  النقدية 

أيار 17844 مليار ليرة، مقارنة مع 7305 
فــي نهاية تشرين الأول  لــيــرة  مــلــيــارات 
المــــاضــــي، بــحــســب إحــــصــــاءات مــصــرف 
النقدية  الكتلة  زيــادة  وجُــزء من  لبنان. 
ــو نـــتـــيـــجـــة طــبــع  ــ ــا هـ ــــوق أيــــضــ ــــسـ ــــي الـ فـ
أن  الموظفن بعد  رواتـــب  »لــدفــع  العملة 
استيفاء  الماضية  الأشهر  خــال  تراجع 
الضرائب، وتشجيع الناس على سحب 
ص 

ّ
ودائعهم، فيكون المركزي بذلك قد قل

المــوجــودات والمطلوبات في  الفارق بن 
موازنته«.

هـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل، الــداخــلــيــة 
ـــحـــدت لــتــدفــع بــالــدولار 

ّ
والــخــارجــيــة، ات

ــه لا توجد  ـ
ّ
صــعــوداً. ولــكــن هــل يُــعــقــل أن

طريقة لضبطه؟ رياض سامة، الحاكم 
رقــم واحـــد فــي الإقــلــيــم، بــات عــاجــزاً عن 
الحفاظ على واحــد من أسمى واجبات 

وظيفته؟
ــــزم أحــــد  ــــجـ »لأ مـــــا بـــيـــنـــعـــمـــل شـــــــــي«، يـ
 الأمــر من 

ّ
أن أساتذة الاقتصاد، شارحا 

مسؤولية المــصــرف المــركــزي »ولــكــن إذا 
ى من حساب 

ّ
 ممّا تبق

ّ
ل عبر الضخ

ّ
تدخ

ــي )أمـــــــوال المـــودعـــن  ــزامــ الاحـــتـــيـــاط الإلــ
التي تودعها المصارف لدى »المركزي«(، 
أن  ــن دون  مــ الاحــــتــــيــــاط  فــســيــســتــنــزف 
الــدولار في السوق«.  يلجم الطلب على 
ــوم عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب  ــقــ ــاد يــ ــتــــصــ ــي اقــ ــ فـ
الودائع وتوظيفها في العقارات والدين 
الــحــكــومــي، مـــن دون الــقــيــام بــمــشــاريــع 
إنــتــاجــيــة وزراعـــيـــة وصــنــاعــيــة هــادفــة، 
ــة الـــخـــضـــراء«  ــ ــورقـ ــ ــقـــطـــاع »الـ يُــعــتــبــر انـ
ي 

َ
مساويا لانقطاع الأوكسجن عن رئت

ه لا توجد 
ّ
الإنسان، والخطورة الأكبر أن

ــســف هــــذا الــنــظــام وإرســــــاء آخــر 
َ
نــيــة لــن

يــكــون فــي خــدمــة الأكــثــريــة. لــذلــك يسأل 
ه »في غياب 

ّ
 أن

ّ
طلعن على الملف

ُ
أحد الم

الإنتاج، وتراجع قيمة التحويات التي 
تــصــل عــبــر شــركــات الــتــحــويــل، ورفــض 
سامة تلبية طلبات المصارف إعطاءها 
الــدولارات النقدية، أكــان لتلبية طلبات 
الزبائن أم إطفاء خسائرها في مصارف 
الـــ3 مليارات  قرابة  التي بلغت  المراسلة 
كيف سينخفض  دولار،  مليار  ونصف 
ســـعـــر الــــــصــــــرف؟«. يُـــــعـــــوّل ســــامــــة فــي 
مجالسه على استقطاب أموال جديدة، 
ــلـــى »صــــنــــدوق الأوكــــســــجــــن« الــــذي  وعـ
أعــلــن ســابــقــا عــنــه، وهـــو جــمــع تبرعات 
إلى  قــد تصل  دولار  مليون   750 بقيمة 
التقليل  ولكن يجري  مليارات دولار،   3
استعادة  يذكر  كما  نجاحه.  فــرص  مــن 
بعض الــســنــدات مــن المــصــارف، وإعـــادة 
إقــراضــهــا بــفــائــدة 1%... بــالــنــســبــة إلــى 
مــديــر أحـــد المـــصـــارف »قـــد تــكــون إعـــادة 
هيكلة ســريــعــة لــلــديــن الــعــام هــي جــزءاً 
مــن الــحــل، ولــكــن الأســــاس هــو بصدمة 
ــعــيــد الــثــقــة. الــعــمــلــة مُـــجـــرّد 

ُ
إيــجــابــيــة ت

تخلقها«.  الــتــي  بــالــثــقــة  قيمتها  ورقــــة، 
ــه »لا 

ّ
أمـــا الــنــائــب المــصــرفــي، فــيــجــزم بــأن

يُــمــكــن خــلــق وجــــود مـــن الـــعـــدم. القصة 
ــى ســـلـــطـــة ســـيـــاســـيـــة تــمــلــك  ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
باشر بإصاحات بنيوية. فا 

ُ
القرار، وت

يُمكن لأي اقتصاد أن يعمل من دون أداة 
تمويل«.

فكّر الحكومة؟
ُ
وبماذا ت

يملك خطة حقيقية  لا  الــــوزراء  مجلس 
لمواكبة الانهيار في سعر الصرف. يقول 
 السياسة النقدية »من 

ّ
أحد الــوزراء بأن

مــســؤولــيــة المــصــرف المـــركـــزي«، مُضيفا 
ـــه »نــتــوقــع مــع فــتــح المــطــار فــي تــمــوز، 

ّ
أن

يُــمــكــن أن يُصبح  تــدفــق عــمــلــة صــعــبــة، 
تحسّن  إلــى  بالإضافة  إيجابيا.   

ّ
الــضــخ

الجباية فــي أشــهــر تــمــوز وآب وأيــلــول، 
مع انخفاض الاســتــيــراد، ما يــؤدي إلى 
تغييرات فــي مــيــزان المــدفــوعــات«. وعــدا 
ــــر  ــــيء. »الأمـ ــانــــات؟ لا شــ ــرهــ ــــذه الــ عــــن هـ

متروك للسماء«!

 من
ّ

ما العمل للحد

ارتفاع سعر صرف الدولار

ن 
ّ

في السوق، بعد أن تبي

 الأموال 
ّ

فشل قرار ضخ

 
ّ

النقدية إلى الصرافين؟ الحل

 
ّ

دركه كل
ُ

الوحيد الذي بات ي

هندسي« النظام القائم 
ُ

»م

هم 
ّ
هو في تغييره، ولكن

 
ّ

مانعون المس
ُ

لا يزالون ي

ن لهم المكتسبات، 
ّ

بما يؤم

ق 
ّ

راهنين على تدف
ُ

م

الأموال الجديدة من الخارج. 

وعدا عن الرهان، لا شيء 

مجلس الوزراء لا يملك سوى »الاعتماد على الله«

خطة حقيقية لمواكبة 

الانهيار في سعر الصرف

لبنانلبنان
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قضية اليوم

فراس الشوفي

يـــــوم مـــلـــتـــهـــبٌ عــــاشــــه خــــط الـــســـاحـــل 
ــنــــوبــــي أمــــــــس. يــــــــومٌ مـــــن الـــقـــهـــر  الــــجــ
المــضــاعــف، ونـــمـــوذج أوّل عـــن الأيـــام 
الــلــبــنــانــيــن في  الــتــي تنتظر  المــقــبــلــة 
استمر  إذا  المتسارع،  الانهيار  سياق 
والــدولار  الوتيرة،  ذات  على  الجنون 
بــــــالارتــــــفــــــاع والـــــــجـــــــوع إلــــــــى تـــفـــاقـــم 
إلــى تراكم والسياسة إلى  والإحــبــاط 

الصدام، في الداخل وفي الإقليم.
ـــجـــز 

ُ
ــبـــع ســـــاعـــــات، احـــت ــثــــر مــــن سـ لأكــ

الآتــن من  المواطنن والعائلات  آلاف 
الــجــنــوب والــنــبــطــيــة ومــديــنــة صــيــدا 
ــل  ــم الـــــخـــــروب، داخــ ــيـ ــلـ والــــشــــوف وإقـ
ســيــاراتــهــم تــحــت الــشــمــس، فــي أكثر 
مــن بــقــعــة عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي، من 
والجيّة.  برجا  مفرق  إلــى  السعديات 
الــيــوم على خير طبعاً، مع  ولــم يــمــرّ 

إصــابــة المــواطــن الــســوري زيـــاد نعّال 
ر 

ّ
وتعذ قلبية  بذبحة   )1967 )مواليد 

الــجــيّــة، فوصل  إلـــى مستشفى  نــقــلــه 
إلــيــه مــيــتــاً! عــــدا عـــن عـــشـــرات حـــالات 
الإغــــمــــاء وعــــــدد مــــن الإصـــــابـــــات بــن 
مواطنن تعرّضت سياراتهم للرشق 
بالحجارة من مرتفعات على جانبَي 
الجيش  الطريق، وعشرة جرحى من 

اللبناني.
أهالي برجا  التي تدفع   الأسباب 

ّ
كــل

لــبــنــانــيــة  مــنــطــقــة  أي  أو  الـــجـــيّـــة  أو 
ــــن غــضــبــهــم  ــيـــر عـ ــبـ ــتـــعـ ــلــــخــــروج والـ لــ

آمال خليل

الــواقــع، جُمّد سد بسري.  على أرض 
ــــرض تـــمـــويـــل المـــشـــروع  ــدّاد قـ لـــكـــن عـــــ
وفـــوائـــده لا يـــزال ســاريــاً بــن الــدولــة 
المقترض.  الــدولــي  والبنك  المقترضة 
في جدول نشره موقع البنك الدولي 
التحويلات  تبادل  حــول  الإلكتروني 
ــبـــســـري بــــن الـــطـــرفـــن،  ــا لـ ــ ــدادهــ ــ وســ
للدولة ممثلة  دفــع  البنك  بــأن  يظهر 
بمجلس الإنماء والإعمار في كانون 
الثاني الماضي ما يزيد عن مليونن 
و106 آلاف دولار أميركي. وفي شهر 
ثــلاثــة  حــــوالــــى  ــة  ــدولــ الــ دفـــعـــت  آذار، 
مــلايــن دولار كــفــوائــد عــلــى الــقــرض 
ورسوم تأخير بسبب توقف الأشغال 
في مرج بسري منذ اندلاع انتفاضة 

ــكّ فــيــه، أن الإصـــــرار على  ومّــمــا لا شـ
ــــروت نـــحـــو الــجــبــل  ــيـ ــ ــق بـ ــريــ قـــطـــع طــ
 شــريــان 

ّ
ــل الــجــنــوبــي والـــجـــنـــوب، وشــ

ــي الــــــــبــــــــلاد، بـــــالـــــتـــــوازي  ــ ــ ــــي فـ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
ــع إصـــــــــرار مـــجـــمـــوعـــات ســيــاســيــة  ــ مـ
مشابهة، في مقدّمها منتديات بهاء 
الحريري لقطع طرابلس عن بيروت، 
ــقـــل، وفـــي  ــنـ ــعــــرّض لــــســــيــــارات الـ ــتــ والــ
الــتــحــرّكــات المــتــنــاغــمــة فـــي الــبــقــاعــن 
الأوســط والغربي وصــولًا إلــى زحلة 
ــة، لا يـــغـــيّـــر فــــي الـــواقـــع  ــركـ  الـــحـ

ّ
لـــشـــل

ــه يــزيــد  ــتـــصـــادي شــيــئــاً ســــوى أنــ الاقـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ويـــرفـــع 
مـــن مــنــســوب الـــصـــدامـــات الــطــائــفــيــة 
الأمنية  البصمات  ويحمل  والأهلية، 
إن  أمنية  مــصــادر  وتــقــول  المشبوهة. 
»هـــنـــاك تــوجــيــهــاً واضـــحـــاً مـــن قــوى 
ــتـــغـــلال  مــــدعــــومــــة مـــــن الــــــخــــــارج لاسـ
الــهــيــجــان الــشــعــبــي لإشــغــال الجيش 
ــلــــى خــط  ــه عــ ــ ــلـ ــ ــزاز حـــــــزب الـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واســ

الساحل وفي البقاع«.
إلـــى مشاهد  الـــذاكـــرة  وإذا مــا عــــادت 
الرئيس  اغــتــيــال  بعد  الــطــرقــات  قطع 
رفــيــق الــحــريــري ثــم مــع بــدايــة الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، فـــي المـــفـــاصـــل الأســاســيــة 
 الجيش عبر 

ّ
ذاتــهــا، ومــحــاولات شــل

استنزافه على كامل الجغرافيا، تبدو 
الــنــتــيــجــة قـــاتـــمـــة، نــحــو عــــزل الــبــلاد 
 حاجتها 

ّ
وتقطيع أوصــالــهــا، فــي عــز

إلى الاتصال لمواجهة المقبل.
ــبّـــر عــنــهــا رئــيــس  وهـــــذه الــخــشــيــة، عـ
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
جنبلاط يوم أمس، بشكل واضح، في 
فيديو جرى تصويره خلال زيارة في 
ر من قطع الطرقات 

ّ
الشوف، حيث حذ

الجنوب.  بيروت  قطع طريق  وانتقد 
ويبدو موقف جنبلاط منسجماً مع 
معارضته التحرّكات التي قامت بها 
أيــام  مجموعة مــن الاشــتــراكــيــن قبل 
التعرّض  تــم  الــشــام، حيث   

ّ
على خــط

ــجــه نحو 
ّ
لــشــاحــنــات طــحــن كــانــت تــت

أفران تفاحة في البقاع، بذريعة منع 
أن جنبلاط  إذ  إلــى سوريا،  التهريب 
المتمسّك  موقفه  تأكيد  على  يحرص 
بــالــتــهــدئــة الــســيــاســيــة، تـــحـــديـــداً مع 
حزب الله، وعلى تأكيد أنه لن يكون 
ــانــــون قــيــصــر  شـــريـــكـــاً فــــي تــطــبــيــق قــ
ــارع« كـــمـــا يــحــصــل فــي  ــ ــشـ ــ ــوّة الـ ــ »قـ ـــ ــ بـ
إمــداد  طرابلس، ولا في تهديد طــرق 
المقاومة الرئيسية من البقاع الغربي 

 الساحل الجنوبي.
ّ
إلى خط

 يودي بحياة شخص
ّ

 الساحل الجنوبي
ّ

»قطوع« الساعات السبع على خط

إشغال للجيش واستفزاز لحزب الله
تدفع الأوضاع الاقتصادية

الجنونية اللبنانيين إلى الإحباط والتعبير 

ى الطرق. لكن 
ّ

عن غضبهم بشت

قطع الطريق الساحلي يحمل 

توظيفاً سياسياً، نحو الدفع بحزب 

الله إلى ردود فعل ومشاغلة الجيش 

بأساليب »مبتكرة«!

تقرير

آمال خليل

المفتوح  الإضــراب  البقاع  في  المياه  وعمال  نقابة مستخدمي  أعلنت 
بدءاً من الثلاثين من الشهر الجاري، احتجاجاً على قرار مؤسسة 
مياه البقاع بتسديد أجزاء من أجورهم على شكل سلفة. وقال رئيس 
»الأخبار« إن العمال يدفعون ثمن العجز المالي  النقابة حسن جعفر لـ
الذي ترزح تحته المؤسسة. »منذ بداية أيار الماضي باتوا يقبضون 
70 في المئة من رواتبهم، فيما تحتفظ المؤسسة بالثلاثين في المئة 
قيمة  ذات  تعد  لــم  كلها  أجــورهــم  بــأن  علماً  فــي صندوقها.  الباقية 
الــدولار. لا يتجاوز أكبر راتب  الليرة أمــام  بعد انهيار سعر صرف 
ض المؤسسة 

ّ
المليون و800 ألف ليرة لبنانية«. وبدءاً من تموز، ستخف

دفع على المعاش وفق الشطور. مصدر 
ُ
السبعين في المئة إلى سلفة ت

»الأخبار« قرار المؤسسة بالأزمة  في مجلس الإدارة برّر في اتصال لـ
بعد توقف  الأخــيــرة  الأشــهــر  فــي  المؤسسة  فــي  تفاقمت  التي  المالية 
الجباية. »مدّخرات المؤسسة لامست الخط الأحمر. فاضطررنا لدفع 

الصندوق«.  أمــوال  ى من 
ّ
بالتقسيط لكي لا نصرف ما تبق الرواتب 

انخفض حجم الجباية أكثر من 8 مليارات، في الأشهر الأولــى من 
العجز لا يكمن في  قــال.  العام الماضي«،  الجاري بالمقارنة مع  العام 
أن  إلا  المــالــيــة،  الاستقلالية  ذات  الــعــامــة  المــؤســســة  فــي  الجباية  تعثر 
الدولة ساهمت بشكل كبير في ما وصلت إليه. فالمؤسسة لم تقبض 
ة لها عن عامَي 2017 و2018 البالغة 4 مليارات 

ّ
المساهمات المستحق

استلام مشروع  بمهمة  والمــيــاه  الطاقة  وزارة  أثقلتها  ذلــك،  مع  ليرة. 
»صيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض 
قرى شمال بعلبك«، وتشغيل محطة إيعات لتكرير الصرف الصحي 
المشروع من صندوقها  على  المؤسسة  أنفقت  منذ حزيران 2019. 
لقاء  بها  التي وعــدت  المساهمة  تحوّل  لم  المالية  وزارة  لكن  الخاص. 
تشغيلها للمشروع. فبات لها في ذمة الدولة ثمانية مليارات تضاف 
ي 

َ
د بأن مجلس الإدارة راجع وزارت

ّ
إلى الكسر في الجباية. المصدر أك

الطاقة والمالية للإفراج عن المستحقات. »تبرير التأخير كان بوجوب 
تدوير الاعتمادات التي رُحّلت من العام الماضي إلى هذا العام«.

ال أعلنوا الإضراب
ّ

أزمة »مياه البقاع«: العم

تقرير

تقرير

أنقِذوا قطاع الخلوي

 بسري: لماذا الإصرار على إهدار القرض؟
ّ

سد

قطاع الخلوي يعاني أيضاً. 

الخدمة تتراجع في أكثر 

من منطقة. أزمة المازوت 

فاقمت من الأزمة، وخاصة 

في شركة »تاتش«. حتى 

 
ّ

تغيير مجلس الإدارة لن يحل

المشكلة. شركتا الخلوي 

دتان بقانون الموازنة 
ّ

مقي

الذي يمنعهما من الدفع 

دين، الذين يخيم 
ّ

للمور

عليهم شبح الإفلاس بعد 

سنة ونصف سنة من عدم 

الحصول على أموالهم

إيلي الفرزلي

الجمعية  تلتئم  المــقــبــل،  الــجــمــعــة  يـــوم 
ي »ألفا«. أبرز البنود 

َ
العمومية لشركت

ــدول أعــمــالــهــا تــعــيــن مجلس  ــ عــلــى جـ
إدارة جــديــد. الأســمــاء سبق أن أعلنها 
وزيــــــــر الاتـــــــصـــــــالات، وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن 
الجمعية ستكون مهمّتها تثبيت هذا 
لــم يتضح  الأمـــر  قــانــونــاً. لكن  التعين 
بعد في »تاتش«. حتى اليوم، لم يحدد 
بالرغم من  العمومية،  الجمعية  موعد 
أن مصادر متابعة تتوقع أن لا تتأخر 
قــبــل أن تــحــذو حـــذو »ألـــفـــا«. إن تحقق 
ــــوم«  ــكــ ــ ذلــــــك، ســتــبــقــى شـــركـــتـــا »أوراســ
إلــى جانب مجلسَي  و»زيـــن« لأسابيع 
تــنــتــهــي  أن  إلـــــى  الــــجــــديــــديــــن،  الإدارة 
ــم والــتــســلــيــم الــتــي بــدأت 

ّ
عملية الــتــســل
منذ أسابيع.

المــجــلــســان الـــلـــذان يُــفــتــرض أن يــديــرا 
القطاع لفترة مؤقتة تنتهي مع إنجاز 
الـــشـــركـــتـــن،  لإدارة  جــــديــــد  مـــنـــاقـــصـــة 
ــمــان قــنــبــلــة مــوقــوتــة. الــقــطــاع 

ّ
ســيــتــســل

الـــــذي ظـــل لـــســـنـــوات نــفــط لـــبـــنـــان، بــدأ 
النتيجة  إلـــى جــســده.  يتسلل  الــتــرهــل 
الإيــــــــــــــــرادات  أن  الأولــــــــــــــى  المـــــتـــــوقـــــعـــــة 
ســتــنــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر، نـــظـــراً إلــى 
انــهــيــار ســعــر الـــصـــرف. الأربــــــاح الــتــي 
كانت تقارب المليار دولار )1500 مليار 
ليرة( بالكاد تساوي اليوم 200 مليون 
على  تقتصر  لــن  المــشــكــلــة  لــكــن  دولار. 
الــشــق المــالــي. ثــمــة خـــوف جـــدي مــن أن 
يــــطــــاول الانـــهـــيـــار خـــدمـــة الاتــــصــــالات 
بذاتها. المؤشرات تزداد، وليس توقف 
الإنــــتــــرنــــت والاتـــــــصـــــــالات فـــــي بــعــض 
المــنــاطــق ســوى عيّنة على ذلـــك. وصل 

الأمر إلى حد انتظار »كهرباء الدولة« 
ــواتـــف الـــخـــلـــويـــة. مــــا إن  ــهـ لــتــشــغــيــل الـ
ينقطع التيار الكهربائي حتى تنقطع 
عن  المحطات  توقف  بفعل  الاتــصــالات 
الــعــمــل. عــــدد المــحــطــات والــســنــتــرالات 
التي أطفئت بفعل فقدان مادة المازوت 
 مستدام 

ّ
يزداد، من دون أن يلوح أي حل

المعاناة  أن  الأفـــق. لكن يبقى لافتاً  فــي 
الفعلية محصورة بمشتركي »تاتش« 
فـــقـــط. بــالــنــســبــة إلــــى »ألــــفــــا«، الــوضــع 
أن  لها  كبير. سبق  حــد  إلــى  مضبوط 
مت تزويد المحطات بالمازوت لشركة 

ّ
لز

»بـــاورتـــيـــك« قــبــل انــتــهــاء عــقــد الإدارة، 
ــمـــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  ــــن ضـ ــبـــق مـ ولــــــم يـ
الرئيسية  الــســنــتــرالات  تـــزويـــد  ســـوى 
بــالمــحــروقــات. هــذه تؤمّنها »ألــفــا« من 
ميزانيتها حالياً. في »تاتش« الوضع 
مــخــتــلــف. تــأمــن المــــــازوت يــتــم بــعــقــود 
دورية. وهذا نظراً إلى انتهاء مدة عقد 
مصالح  عـــامـــلان:  بـــه  يــتــحــكــم  الإدارة، 
»زيـــن« وحساباتها وفــقــدان المـــادة من 
ــذان عـــامـــلان يــتــكــامــلان في  الـــســـوق. هــ
إعــــــادة الــشــبــكــة ســـنـــوات إلــــى الــــــوراء. 
»زين« تدفع بعضاً من تكاليف المازوت 
من حسابها. لكن الكثير من المحطات 
ــة،  ــاقــ ــطــ الــ تـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً، لأن وزيـــــــــر 
التزم  بالتسيق مــع وزيــر الاتــصــالات، 
بــتــأمــن المــــازوت لأحـــد المـــورّديـــن، على 
أن يدفع ثمن البضاعة عندما يحصل 
على أمواله من »تاتش«. يُحكى أن هذه 
العملية كانت تتم من دون علم المدير 
إمــري غوركان، خوفاً  »تاتش«  لــ العام 
من أن يمنعها. المورّد كما غيره عشرات 
المورّدين يصارع الإفلاس، نتيجة عدم 
حصولهم على مستحقاتهم منذ سنة 

ونصف سنة. تؤكد المعلومات أن عدداً 
من الشركات المتعاقدة مع »تاتش« إما 
أقفل أبوابه أو صرف موظفيه، بسبب 
ــا«  ــفـ ــدم قـــبـــض مــســتــحــقــاتــه. فــــي »ألـ ــ عـ
ــع مـــغـــايـــر. ظــلــت الـــشـــركـــة تــدفــع  الـــوضـ
للموردين حتى نهاية شباط الماضي، 
أي إلى حن إقرار قانون الموازنة الذي 
ي الخلوي من دفع أي مبالغ 

َ
منع شركت

عدا عن الرواتب.
ــاتـــش« الأمــــوال  لــكــن، لمــــاذا لـــم تــدفــع »تـ

من  مــتــوفــرة؟  أنــهــا  طــالمــا  لمستحقيها، 
ــــن«  ــاع، يـــجـــزم أن »زيـ ــطـ ــقـ يــعــمــل فــــي الـ
كل  تحويل  مقابل  الــدفــع  عــدم  تعمّدت 
الأمـــوال إلــى وزارة الاتــصــالات، لتظهر 
الــدولــة.  إلــى  أنــهــا تــحــوّل مبالغ كبيرة 
تــلــك الــخــدعــة المــحــاســبــيــة الــتــي ركّـــزت 
ــدل الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة  ــعـ ــع مـ ــ عـــلـــى رفـ
ــلــــوزارة، مــقــابــل إغـــراق  والــتــحــويــلات لــ
في  متراكمة ساهمت  بــديــون  المــوازنــة 
تردي الخدمات المقدمة إلى الشركة. مع 

بداية العام الحالي، توقفت تلك الآلية 
ولأن  مدته،  انتهت  الإدارة  مجلس  لأن 
للتجديد  تنعقد  لــم  الــعــامــة  الجمعية 
لــهــا. كــانــت النتيجة ولا تـــزال: الأمـــوال 
تــتــراكــم فــي حــســاب الــشــركــة، لأنــهــا لم 
ــوال ولا  ــ تــعــد قـــــادرة عــلــى تــحــويــل الأمــ

على الدفع للموردين.
ــيـــوم كـــارثـــيـــة بــكــل مــعــنــى  الــنــتــيــجــة الـ
الــكــلــمــة. مــلايــن الـــــــدولارات مــتــوجــبــة 
ــكــــن الأزمــــــــــة الـــنـــقـــديـــة  ــن، لــ ــ ــورّديـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــرف أديــــــــا إلـــى  ــ ــــصـ وانــــهــــيــــار ســـعـــر الـ
بــالــدولار.  للعائدات  تــام  انــعــدام شبه 
هذا يعني أن الــدولار الذي كان يمكن 
دفعه للمورّد في عام 2019 على سعر 
سعر  على  لاحقاً  لــيــرة، سيدفع   1500
10 آلاف لــيــرة أو أكــثــر، أضـــف إلـــى أن 
مراكمة الأموال في حساب الشركة قد 
للهيركات.  الخضوع  نهايتها  تــكــون 
ــذه خــســائــر قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب  هــ
تــــــجــــــاوزهــــــا، وهــــــــي تــــــهــــــدّد خــــدمــــات 
الاتصالات بشكل فعلي. ومن يتحمّل 

مسؤوليتها هي شركة »زين«.
يضاف إلى كل ذلك أن تعين مجلسَي 
 الأزمة. وبالرغم 

ّ
إدارة جديدين لن يحل

مرحلة  الــخــطــوة ستنهي  هـــذه  أن  مــن 
تــعــمّــد إنــهــاك الــقــطــاع، وربــمــا إفــلاســه، 
ســيــكــون  الإدارة  مــجــلــس  عــمــل  أن  إلا 
 بــالمــادة ٣6 مــن المــوازنــة العامة. 

ً
مــكــبّــلا

ــع 
ّ
تــلــك المـــــــادة، أنـــهـــت إمــكــانــيــة أن تــوق

أي مبالغ  الخلوي على صــرف  شركتا 
مـــالـــيـــة، عــــدا عـــن رواتــــــب المـــوظـــفـــن. إذ 
تشير حرفياً إلى أنه »خلافاً لأي نص 
تــعــاقــدي آخـــر، وباستثناء  قــانــونــي أو 
الرواتب، تلزم الشركات المشغلة لقطاع 
الناجمة  الإيـــــرادات  بتحويل  الــخــلــوي 
عـــــن خـــــدمـــــات الــــخــــلــــوي إلـــــــى حـــســـاب 

الخزينة في مصرف لبنان…«.
إلــــى أن  المــــــادة ٣6 أشــــــارت  الأســــــوأ أن 
آلــيــة الــدفــع لــلــمــورديــن يــجــب أن تحدد 
ــيـــة لم  ــقـــرار مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء. الآلـ بـ
تــصــدر بــعــد، وهـــذا يعني أن المــورّديــن 
 لــلــحــصــول عــلــى 

ً
ســيــنــتــظــرون طــــويــــلا

ـــلـــعـــن يــشــيــر إلـــى 
ّ
ــم. أحـــــد المـــط ــهــ ــوالــ أمــ

احتمال أن يصبح الأمر منوطاً بوزارة 
مهمة  مهماتها  إلــى  تــزاد  التي  المالية، 
ـــي الاتــــصــــالات. 

َ
الــــدفــــع لمـــــــوردي شـــركـــت

إدارة  فلسفة  مــع  تتناسب  لا  آلــيّــة  تلك 
شــركــات الــخــلــوي، الــتــي تــفــرض العمل 
وفق آليات القطاع الخاص، بما يسمح 
بالاستجابة للمتغيّرات المتسارعة في 
الــقــطــاع. كــل الــعــامــلــن فــي الاتــصــالات 
 ٣6 بالمادة  العمل  استمرار  أن  يدركون 
من الموازنة سيسرع في انهيار خدمات 
لعة 

ّ
الاتصالات. لذلك تؤكد مصادر مط

أن وزيــر الاتــصــالات يعمل على تقديم 
اقتراح لإلغاء هذه المادة.

جمعية عمومية 

»ألفا« في ٣ تموز...  لـ

و»تاتش« لم تعلن

موعد جمعيتها

الدولة  دفعت  كما  الأول.  تشرين   17
دولار  مليون  نحو  نفسه  الشهر  في 
كــجــزء مـــن ســــداد قــيــمــة الـــقـــرض. في 
الــدولــي فــي آذار  المقابل، حــوّل البنك 
مــا يــزيــد عــن 10 مــلايــن و 544 ألــف 
دولار كــجــزء مــن تــحــويــلات الــقــرض. 
البنك كرّر الخطوة في نيسان وأيار 
ــاري حن  ــجــ المـــاضـــيـــن وحــــزيــــران الــ
حـــوّل تباعاً مــا يــزيــد عــن 16 مليون 

دولار.
الأزمــة  استعار  مع  وبالتزامن  هكذا 
اللبنانين  عدد  وتزايد  الاقتصادية 
الــفــقــر وانـــهـــيـــار سعر  مـــا دون خـــط 
صــرف الليرة أمــام الـــدولار، لــم تجد 
الــحــكــومــة حـــرجـــاً مـــن الإنـــفـــاق على 
المشروع الذي واجه اعتراضاً شرساً 
إلى أن توقف بقوة الأهالي. وتضاف 

إطــلاق وزارة  إلى  التحويلات  حركة 
الــطــاقــة والمــيــاه دعـــوة لــلــحــوار حــول 
الممكنة  الــبــدائــل  ومناقشة  المــشــروع 
ــدا لافـــتـــاً الـــدفـــاع الــلافــت  ــه. فــيــمــا بــ لــ
قبل  باسيل  جــبــران  النائب  قبل  مــن 
أسبوع عن المشروع الذي أبرم إبان 
توليه وزارة الطاقة والمياه. مصادر 
لــلــمــشــروع قــالــت إن ممثلي  مــواكــبــة 
الــبــنــك الــدولــي ومــمــثــل الأمـــن الــعــام 
ــي لــبــنــان »طــلــبــوا  لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـ
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  من 
اســتــخــدام الأمــــوال المــخــصــصــة لسد 
بـــســـري عــلــى أغــــــراض أخـــــرى كــدعــم 
الــزراعــة والــصــنــاعــة ومــواجــهــة أزمــة 
كــورونــا. إلا أن الأخير رفــض«. وفي 
الإطار نفسه، نقلت الحملة الوطنية 
»الأخبار«  للحفاظ على مرج بسري لـ

بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــاب 
ــنــــك الــــــدولــــــي فــي  ــبــ ــر الــ ــ ــــديـ »أبـــــلـــــغ مـ
اجــتــمــاع بينهما منذ  بــيــروت خــلال 
عدم  الحكومي  الــســراي  في  أسابيع 
شاكياً  المــشــروع،  إيقاف  على  قدرته 
إصرار عون على المضي فيه«. ووفق 
ــــوال  ــــزءاً مـــن الأمـ المـــعـــلـــومـــات، فــــإن جـ
كبند  ذهبت  الحكومة  دفعتها  التي 
لا  الــذي  للمتعهد  جزائي وتعويض 
يزال ينصب مكاتبه وآلياته وينشر 
حراسه في المرج بانتظار استئناف 
فة منذ أيلول الماضي. 

ّ
أشغاله المتوق

ــر، فـــــإن المــــديــــر الإقــلــيــمــي  ــيـ ــتـــذكـ ــلـ ولـ
لــــدائــــرة المـــشـــرق فـــي الــبــنــك الـــدولـــي 
ساروج كومار رمى الكرة في ملعب 
الحكومة في نيسان الماضي عندما 
إدارتــه  »انفتاح  تحدث في بيان عن 

اللبنانية  الحكومة  اقــتــراحــات  على 
حــــــول كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام المــحــفــظــة 
الــحــالــيــة مـــن الـــقـــروض المـــقـــدّمـــة من 
قبلها، بما فيها الأموال غير المنفقة 
ــر  ــثـ ــري، بـــشـــكـــل أكـ ــ ــســ ــ ــد بــ ــ ــن ســ ــمــ ضــ
فـــعّـــالـــيـــة لــلاســتــجــابــة لاحــتــيــاجــات 
والناشئة  المــلــحّــة  اللبناني  الشعب 
ــة الـــتـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــاً فـــــي ظـــــل المـ ــثــ حــــديــ
ــاً مــنــهــا  ــبـ ــالـ ــا المــــــشــــــروع«، طـ ــهـــدهـ شـ
»إطــلاق حــوار عام وشفاف لمعالجة 
ــتـــي أثــــارهــــا حــولــه  ــات الـ ـــراضــ ــتـ الاعــ
المجتمع  من  ومؤسسات  المواطنون 

المدني«.
ــــدت اســتــغــرابــهــا لإصــــرار  الــحــمــلــة أبـ
ــوال  ــ ــــراض الأمــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى »اقـ
الفوائد بعشرات  للمشروع وتسديد 
ملاين الدولارات من حساب الشعب 

 
ّ
عز وفــي  اقتصادياً  المنهك  اللبناني 

ــة  ــ انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة واســـتـــفـــحـــال الأزمـ
»انغماس  بــأن  واعتبرت  المعيشيّة«. 
الحكومة المتمادي في وحول صفقة 
ــا لـــرغـــبـــات  ــهـ ســــد بــــســــري وخـــضـــوعـ
زعــمــاء الــطــوائــف ومــتــعــهّــدي الــبــنــاء 
لا يــشــكّــلان تــهــديــداً لمــرج بــســري وما 
يــحــتــويــه مـــن إرثٍ بــيــئــي وتــاريــخــي 
فقط، بل هما اعــتــداءٌ وقــح على المال 

الــعــام«. وكــانــت صفحة مــرج بسري 
التابعة للجنة أهالي المرج قد نشرت 
ــاري خـــبـــراً عــن  ــ ــــجـ ــران الـ ــ ــزيـ ــ فــــي 9 حـ
»تسلم الحكومة ٣ ملاين و200 ألف 
ديناً  وألقته  الدولي  البنك  دولار من 
إضــافــيــاً عــلــى مــشــروع مــتــوقــف منذ 

سبعة أشهر«.
وكانت الحكومة قد أقرت قبل شهرين 
في  المــشــروع  بتنفيذ  السير  متابعة 
الــذي اعتبر عون بأن توقيفه  الوقت 
للتوضيح،  العام.  للمال  يشكل هدراً 
ــة أبـــرمـــت  ــقـ ــابـ ــإن الـــحـــكـــومـــات الـــسـ ــ فــ
ــع الــبــنــك  ــيـــات قــــــروض عـــــدة مــ ــاقـ ــفـ اتـ
الـــدولـــي والــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية 
لزوم تمويل المشروع بأكثر من 700 
مليون دولار بن عامَي 2012 و2016، 

صوّت لصالحها مجلس النواب.

جراء الحال الذي وصلت إليه البلاد، 
الإقليم  في  الغليان  موجودة. وحالة 
وبــــلــــدات الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي، الــتــي 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ  تــحــت رحـــمـــة ارتــ

ّ
تـــئـــن

الــجــنــونــي وفــقــدان الــســلــع، وبــاتــت لا 
تحصل على الكهرباء إلا ساعتن في 

اليوم، مشابهة لغيرها من المناطق.
 ما حصل أمس أخذ أبعاداً أخرى، 

ّ
لكن

مـــع انــكــشــاف هــويــة أبــــرز المــشــاركــن 
فــي قطع الــطــرق، والــعــدائــيــة الــتــي تمّ 
والأساليب  الجيش  مع  بها  التعامل 
ر 

ّ
تعذ مــن  للتأكد  استخدموها  التي 

فــتــح الــطــريــق، ولاحــقــاً مــع بـــدء رشــق 
السيارات بالحجارة.

ــدأت الـــحـــكـــايـــة بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل  ــ بــ
الــخــمــيــس الـــجـــمـــعـــة، عـــنـــدمـــا قــطــعــت 
مجموعات من الشبّان، طريق الجية 
ـــل الــجــيــش سريعاً 

ّ
والــنــاعــمــة، وتـــدخ

لفتحها، من دون أن يبذل جهداً كبيراً، 
مــع تــجــاوب المــحــتــجّــن، ومــغــادرتــهــم 
المــــجــــمــــوعــــات  أن   

ّ
إلا المــــنــــطــــقــــتــــن. 

الـــصـــغـــيـــرة ذاتــــهــــا، كــمــنــت لــشــاحــنــة 
الصّباح،  أول خيوط  كبيرة، مع  نقل 
ــبــــرت ســائــقــهــا عــلــى ركــنــهــا في  وأجــ
ثمّ  التهديد،  تحت  الطريق  منتصف 
ســرقــت المــفــاتــيــح وانــتــقــلــت إلـــى بقعة 
أخرى. وتصف مصادر أمنية معنيّة، 
مة لمشاغلة 

ّ
ة منظ

ّ
ما حصل بأنه »خط

الجيش وقــطــع الــطــريــق لأطـــول فترة 
مــمــكــنــة، حــيــث اســتــخــدمــت أكــثــر من 
خــمــس شــاحــنــات فــي أكــثــر مــن بقعة 
ــالٍ، وبــــطــــرق مــشــابــهــة،  ــتــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
ــيــــارات فــي  ــن الــــســ ــ ــاً عـــبـــر ركـ ــقـ ثــــم لاحـ
منتصف الطريق، والانتقال من مكان 

إلى مكان«.
ــقـــول المـــصـــادر إن الــجــيــش حـــاول  وتـ

ــاع 
ّ
ــرّة الـــتـــفـــاوض مـــع قــط ــ أكـــثـــر مـــن مـ

عن محاولات  المعلومات  بعد  الطرق 
إلى جرّ القوى العسكرية إلى الصدام 
ــثـــر مــــن مـــكـــان،  مــــع المـــحـــتـــجّـــن فــــي أكـ
الجنود  المــفــرقــعــات على  إطـــلاق  عبر 
ورشـــقـــهـــم بـــالـــحـــجـــارة. وكـــــان يعمل 
ــيــــارات  ــسّــ بــــالــــتــــوازي عـــلـــى إزاحــــــــة الــ
والــشــاحــنــات وتــأمــن الــخــط البحري 
المجموعات  بعض  لكن  ضيقه،  على 
ــيـــش  ــجـ ــة الـ ــمــ ــاجــ ــهــ ــت إلـــــــــى مــ ــلــ ــقــ ــتــ انــ
ورمـــي الــحــجــارة عــلــى الــسّــيــارات في 
مــنــطــقــة الـــســـعـــديـــات، عــنــدهــا اضــطــر 
الــعــســكــريــون إلـــى قــطــع الــطــريــق قبل 
إلى  الدخول  ثم  وبعدها،  السعديات 
ــاء ومــــطــــاردة رمـــــاة الــحــجــارة  ــيــ الأحــ
لإبـــعـــادهـــم عـــن حـــافـــة الأوتـــوســـتـــراد 
المـــطـــاردات حتى  فاستمرت  الــدولــي، 
ساعات المساء، مع محاولات لمعاودة 

قطع الطريق الدولي.
وعن هويّة المتورّطن، قالت المصادر 
الــتــي  ــة  ــيــ ــاســ إن »المــــجــــمــــوعــــات الأســ
ــاً كـــانـــت  ــبــــاحــ ــات صــ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ قـــطـــعـــت الـ
تــيــار المستقبل  فــي فلك  تـــدور  سابقاً 
ــــديــــن لأحــمــد  ــؤيّ ـــبـــان المــ

ّ
وبـــعـــض الـــش

الأســيــر، لكن لاحــقــاً مــع ازديــــاد رقعة 
ــدد مــن  ــ ــم عــ ــهـ ــيـ الـــتـــجـــيـــيـــش انــــضــــم إلـ
الأوضــاع  بسبب  العادين  المحتجن 
الاقــتــصــاديــة وانــقــطــاع الــكــهــربــاء في 

الإقليم«.
وترافق الحدث الميداني، مع اتصالات 
ســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، لــلــتــأكــيــد على 
ــيــــة،  ضـــــــــرورة فـــتـــح الــــطــــرقــــات الــــدولــ
الخاصة  الأمــلاك  التعدّي على  ومنع 
 

ّ
والــعــامّــة ولا تهديد المــواطــنــن وشــل

الــــحــــركــــة، وهـــــو مــــا عـــبّـــر عـــنـــه وزيــــر 
الداخلية محمد فهمي ليل أمس.
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حملة بسري: دياب 

يشكو للبنك الدولي 

إصرار عون على 

المشروع

دين )مروان طحطح(
ّ
فها عن الدفع للمور

ّ
 طائلة بسبب تخل

ً
ل الخزينة أموالا

ّ
»زين« تحم

بعض المشاركين انضووا سابقاً تحت لواء أحمد الأسير )هيثم الموسوي(

اضطر الجيش إلى قطع الطريق 

ومطاردة رماة الحجارة على 

السيارات داخل شوارع السعديات
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على الغلاف

د للعاملات الأجنبيات
ّ

عقد موح

ع« نظام الاستعباد!
ّ

وزارة العمل »ترق

الأجدى إلغاء نظام الكفالة لأن لا 

شيء يمكن إصلاحه أو ترميمه 

في نظام يستعبد العاملة

 التي تقوم 
ّ

جمع العقد المهام

 
ّ

بها العاملة وأضاف إليها مهام

أخرى كانت تقوم بها مجبرة!

بدل أن تلغي نظام الكفالة الذي يستعبد 

رت وزارة العمل إصلاحه! 
ّ
آلاف العمال، قر

لكنها، حارت ودارت في كيفية الإصلاح، 

عقد  صياغة  ســوى  أمامها  تجد  فلم 

ي 
َ

طرف حقوق  يتضمن  د 
ّ

موح عمل 

تعديل  ــدل  ب وواجباتهما،  المعادلة 

الذي يستثني في مادته  العمل  قانون 

الأفـــراد«  مــنــازل  فــي  »الــخــدم  السابعة 

ت« 
ّ

»نط هكذا،  الأجــراء.  صفة  تحصيل  من 

الوزارة فوق الخطوات اللازمة لإلغاء نظام 

لا  عمل  عقد  لإعداد  غت 
ّ
وتفر الاستعباد، 

عمل له سوى ترسيخ هذا النظام!

ــبــــات  ــي مــتــنــهــا الـــحـــقـــوق والــــواجــ فــ
ولكن من يطبّق؟«.

لفرح سلقا، إحدى مؤسّسات حركة 
أكــثــر  رأي  الـــعـــنـــصـــريـــة،  مـــنـــاهـــضـــة 
العمال  وضع  يخصّ  ما  في  تشدّداً 
إذ  المنزلية،  الخدمة  في  والعاملات 
»طـــاولات مستديرة  المــطــلــوب  لــيــس 
ولا عــقــد عــمــل يــعــيــد صــيــاغــة نــظــام 
الـــكـــفـــالـــة بـــطـــريـــقـــة أخــــــــرى«، وإنـــمـــا 
ــاء نـــظـــام الــكــفــالــة لأن لا شــيء  ــغـ »إلـ
فــي  تـــرمـــيـــمـــه  أو  ــن إصـــــلاحـــــه  ــكـ ــمـ يـ
كــلام  وكـــل  الــعــامــلــة.  نــظــام يستعبد 
آخـــر هــو مــســخــرة وتــرســيــخ لــنــظــام 
الاســتــعــبــاد«. وهــذا المــســار يفترض 
ــــج الـــعـــمـــال فـــي قــانــون  بــديــهــيــا »دمـ
ــم فــــــي مـــصـــاف  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــل، ووضـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الكيلة  فــي  الأقـــل  عــلــى  أو  الــعــامــلــن 

الآخرين«. العمال  نفسها مع 
إلـــغـــاء المــــــادة الـــســـابـــعـــة مـــن قـــانـــون 
ــي الـــنـــقـــطـــة الأولـــــى  الـــعـــمـــل. هـــــذه هــ
بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن، ومــنــهــم من 
ــقـــاش الــــيــــوم. ومـــن  ــنـ يــــشــــارك فــــي الـ
ــؤلاء مــمــثــلــة جــمــعــيــة »كــفــى  ــ بــــن هــ
موهانا  المحامية  واستغلال«  عنف 
»تصحيح  أن  تعتبر  الــتــي  اســحــاق 
 ،

ً
عــقــد الــعــمــل أو تــعــديــلــه لــيــس حـــلا

ويصبح مجرد ترقيع إذا لم يترافق 
مـــع خـــطـــوات أخــــرى تــشــكــل ضــمــانــا 
لــلــســلــســلــة المــتــكــامــلــة، وهـــي إضــافــة 
ــانــــون الـــعـــمـــل وضـــع  ــى تـــعـــديـــل قــ ــ إلـ
ــبــــة وتــنــفــيــذ  آلــــيــــات واضــــحــــة لمــــراقــ

العقد«. التي ينص عليها  المواد 
بــالــنــســبــة إلـــى اســـحـــاق، لــكــي تــكــون 
تترافق  أن  فعّالة، يجب  العقد  مواد 
تنفيذ  ومراقبة  تطبيق  آلــيــات  »مــع 
الـــــبـــــنـــــود«. وحــــتــــى فـــــي مـــــا يــخــص 
ــتــــي تــضــمّــنــهــا  المــــــــادة الــــجــــديــــدة الــ
ـــعـــد رائـــــــدة، لــجــهــة 

ُ
الـــعـــقـــد، والـــتـــي ت

ــال أمـــــــام أحــــــد الـــطـــرفـــن  ــ ــــجـ فـــتـــح المـ
العقد منفرداً »فإنها لا تقدّم  لفسخ 
ــرفــق بآلية فسخ 

ُ
ت لــم  إذا  تــؤخــر  ولا 

ســهــلــة وواضـــحـــة«. مــا دون ذلـــك، لا 
الموضوع سوى  مع  التعاطي  يمكن 
و 

ّ
نغسل عم  مريض سرطان  »وكأنه 

ــدال مــــا نـــعـــالـــجـــو«، تــخــتــم  ــ ــ وجـــــو بـ
اسحاق.

ــع. لـــكـــن،  ــمــ ــــجــ الـــعـــقـــد جــــيــــد. الــــكــــل يُ
لـــيـــس هــــو المـــطـــلـــوب. المـــطـــلـــوب أمـــر 
ــر يــضــمــن لـــلـــعـــامـــلات حــقــوقــهــن  ــ آخـ
الــبــســيــطــة، مــن إقــامــة لائــقــة وحــريــة 
تنقل وتواصل مع عائلاتهن وحفظ 
أن  ولو من دون  الثبوتية،  أوراقهن 
ــكـــون مــــدوّنــــة فــــي نـــــص. المــطــلــوب  تـ
في  كبشرٍ  وبهم  بهن  الاعــتــراف  هو 
الدرجة الأولى، وكعمال في الدرجة 
حقوقهم  تصبح  ذلك،  بعد  الثانية، 

حاصلٍ«.  
َ

»تحصيل وحقوقهن 

المطلوب الاعتراف بهم/ن 

 وكعمال 
ً
كبشرٍ أولا

ثانياً وبعد ذلك، تصبح 

حقوقهم/ن تحصيل حاصل

)مروان طحطح(

راجانا حمية

الثاني كعامل/ة في  الفريق  »يعمل 
الأول  الفريق  لــدى  المنزلية  الخدمة 
الأعمال  التالية:  المهامّ  ويــؤدي   )...(
ــال، رعـــايـــة  ــ ــفـ ــ ــايــــة الأطـ ــنـــزلـــيـــة، رعــ المـ
ــن، رعــايــة ذوي الاحــتــيــاجــات 

ّ
المــســن

ــات  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الــــــخــــــاصــــــة، رعـــــــايـــــــة الـ
ــا تــنــص  ــذا مــ ــ ــا، هـ ــيـ ــرفـ الألــــيــــفــــة!«. حـ
المــادة الأولــى من مسوّدة عقد  عليه 
الــعــمــل المـــوحّـــد لــلــعــامــلات والــعــمــال 

الذي  المنزلية،  الخدمة  في  الأجانب 
بمشاركة  العمل،  وزارة  عليه  تعمل 
فـــرق مـــن مــنــظــمــات الــعــمــل الــدولــيــة 
رايتس  و»هــيــومــن  الــدولــيــة  والعفو 

ووتش« و»كاريتاس« و»كفى«.
لا يمكن توصيف ما تقوم به الوزارة 
فعلته في  فما  أمــر خــارق.  أنــه  على 
هــذه المـــادة - وهــي الــنــمــوذج لمــا هو 
عــلــيــه الــعــقــد - أنـــهـــا جــمــعــت المـــهـــامّ 
الخدمة  في  العاملة  بها  تقوم  التي 
ــامّ  ــهـ ــا مـ ــهـ ــيـ المـــنـــزلـــيـــة، وأضـــــافـــــت إلـ
ــا مـــجـــبـــرة،  ــهـ ــقــــوم بـ أخــــــرى كــــانــــت تــ
وشــرّعــتــهــا ضــمــن صــيــغــة رســمــيــة. 
ــى مــهــامّ  ــلـــت الـــــــوزارة إلــ ــذا، أدخـ ــكـ هـ
الـــرعـــايـــة والـــكـــنـــس والمـــســـح وشــــراء 

والقطط  الكلاب  رعاية  الحاجيات... 
وزارة  ــلــــت  هــــنــــا، وصــ إلــــــى  ــا!  ــ ــــضـ أيـ
الـــعـــمـــل فـــي ورشـــــة »الإصــــــــلاح« فــي 
قــضــيــة عــمّــال وعـــامـــلات يـــعـــدّون ما 

يقرب من 300 ألفٍ في البلاد.
ــــت عــــــــنــــــــوان »إصـــــــــــــــلاح نــــظــــام  ــحــ ــ تــ
ارتـــــأت   - إلـــغـــائـــه  بـــــدل   - الـــكـــفـــالـــة« 
تــبــدأ »إصــلاحــهــا«  الــعــمــل أن  وزارة 
السلسلة،  فــي  الأخــيــرة  الــحــلــقــة  مــن 
مـــتـــخـــطـــيـــة مــــــراحــــــل أهــــــــم وأوْلــــــــــى 
بـــالـــنـــقـــاش، مــنــهــا المــطــلــب الأســــاس 
لمنحهم صفة  العمل  قانون  بتعديل 
الــعــمّــال. لــم تــأخــذ الـــوزارة »الــســكّــة« 
ــبــــرت مـــبـــاشـــرة  مــــن الــــبــــدايــــة، بــــل عــ
ــر الـــخـــط، وأقــــامــــت طــاولــة  نــحــو آخــ
ــيـــات  ــعـ ــمـ ــة الـــجـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــديــــرة بـ ــتــ ــســ مــ
الــدولــيــة والمــدنــيــة لــتــنــظــيــم الــعــلاقــة 
بــن ربّ الــعــمــل - الــكــفــيــل والــعــامــل. 
وفي نهاية المطاف، ستعلن الوزارة 
عن العقد الموحّد الجديد، باعتباره 
نظام  تفكيك  »نحو  إنجازاً وخطوة 
 

ّ
الكفالة«، وهي العبارة التي لا تكف
ــا فــي  الــــوزيــــرة لمــيــا يـــمّـــن عـــن دسّـــهـ
خــطــابــاتــهــا تــعــلــيــقــا عــلــى مــوضــوع 

المنزلية. الخدمة  في  العمالة 
فــــي تـــفـــاصـــيـــل المـــــســـــوّدة، يــتــمــحــور 
الــعــمــل حــول 17 بــنــداً تتضمن  عــقــد 
 مــن الــطــرفــن: 

ّ
حــقــوق وواجــبــات كــل

ربّ الــعــمــل والـــعـــامـــل. تــحــت هــذيــن 
المــــبــــدأيــــن، يــحــمــل الـــعـــقـــد فــــي مــتــنــه 
مهامّ  بتحديد  تبدأ  كثيرة  عناوين 
الفريقن ومدة العقد والأجر مروراً 
بــبــيــئــة الــعــمــل والــســلامــة والــصــحــة 
المهنية والرعاية الصحية والتأمن 
بالتنقل  العامل/ة  إلى حق  وصولًا 
الآخــريــن وبتحديد  مــع  والــتــواصــل 
ســــــــاعــــــــات الـــــعـــــمـــــل والاســـــــتـــــــراحـــــــة 
الــيــومــيــة والأســبــوعــيــة والإجـــــازات 
إضافة  والمرضية،  العادية  والعطل 

تقرير

آمال خليل

تــــجــــاوزت جـــائـــحـــة كــــورونــــا إمــكــانــيــة 
ضــــبــــطــــهــــا بــــــــن صـــــــفـــــــوف الــــجــــالــــيــــة 
يتوافر  لا  العاج.  في ساحل  اللبنانية 
ــابــــن. رئــيــس  رقـــــم دقــــيــــق لــــعــــدد المــــصــ
اللبنانية  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  غــرفــة 
فــي أبــيــدجــان الطبيب جـــوزف خــوري 
ي 

َ
الــذي يُقدر بألف المــتــداول  الرقم  ينقل 

»الأخـــبـــار« بــأن  ـــ مـــصـــاب. لــكــنــه يــؤكــد لـ
الــعــدد أكــبــر بكثير. فــداحــة الإصــابــات 
منذ  لبنانيا   16 وفــاة  مــأســاة  تقابلها 
انــتــشــار الــجــائــحــة فــي الــبــلاد فــي آذار 
الماضي. رقم ليس بسيطا بالمقارنة مع 
العدد الإجمالي للوفيات الذي بلغ 60 
عد 26 مليون 

ُ
شخصا في الدولة التي ت

نسمة. علما بأن لبنانيي ساحل العاج 
الذين يعدون أكبر الجاليات اللبنانية 
في أفريقيا، سجّلوا أعلى نسبة إصابة 

»كورونا«. بـ
لم يفلت حسام زرقط من الجائحة. أحد 
»كورونا«  أبرز وجوه الجالية أصيب بـ
أيـــام. »لا أستطيع  منذ حــوالــى عــشــرة 
أن أحدد كيف التقطت العدوى« يقول 
»الأخبار«. »للأسف، كثير  في حديث لـ
عن  إصابتهم  يخفون  اللبنانين  مــن 
 أو خـــوفـــا، في 

ً
مــحــيــطــهــم، إمــــا خـــجـــلا

ــم يــلــتــزم بــالــحــجــر  حـــن أن بــعــضــهــم لـ
ــل تــحــركــه بـــن الــنــاس  ــ المـــنـــزلـــي وواصــ
ــعــــوارض.  الــ عــلــيــه  تــظــهــر  أن  مـــن دون 
الأمر الذي أدى إلى تفشي المرض على 
ــــع«. زرقـــط نفسه لــم يلتزم  نــطــاق واسـ
قــبــل إصــابــتــه. واصــــل نــشــاطــه فــي ظل 
ــــواق  اســتــمــرار فــتــح المــؤســســات والأسـ
ــاء إقـــفـــال  ــنـ ــثـ ــتـ ضـــمـــن أبــــيــــدجــــان بـــاسـ
المـــطـــار )يــســتــأنــف رحـــلاتـــه الــداخــلــيــة 
والأفريقية قبل نهاية الشهر الجاري(. 

للبنانين  المــعــيــشــة  ظــــروف  تــســمــح  لا 
لأصحاب  سيما  ولا  المنزلي،  بالحجر 
ــت الــــذي  ــوقــ ــي الــ الـــعـــمـــل والمــــوظــــفــــن فــ
المنازل على نطاق  العمالة في  تنتشر 
ــــوري، حــصــد المـــوت  ــع. بــحــســب خـ ــ واسـ
الأكــبــر سنا مــن ضحايا كــورونــا ممن 
يعانون من أمراض مزمنة. أما الشباب 
الذين قتلهم »كــورونــا«، فقد فتك بهم 
بــمــعــاونــة المــــلاريــــا. مـــع ذلـــــك، لا ينكر 
ــأن بــعــض الـــوفـــيـــات قتلها  كـــثـــيـــرون بــ

الإمكانات  بمعاونة ضعف  »كــورونــا« 
الــطــبــيــة وســــوء الــتــشــخــيــص والــعــلاج 
)يــشــكــو لــبــنــانــيــون فـــي أبـــيـــدجـــان من 
اســتــخــدام مــراكــز طــبــيــة بــروتــوكــولات 
ــا لمـــعـــالـــجـــة  ــ ــلاريــ ــ ــالمــ ــ عــــــــلاج خـــــاصـــــة بــ
ــابـــن بــــكــــورونــــا، مــــا يـــــــؤدي إلـــى  مـــصـ
استفحال حالتهم الطبية(. زرقط تنبه 
بنفسه إلى العوارض التي أصابته من 
ارتفاع في الحرارة وإرهاق وصولًا إلى 
والـــذوق. تواصل  الشم  ي 

َ
فقدان حاست

ــغ بــــدوره وزارة 
ّ
مــع طــبــيــب لــبــنــانــي بــل

الــصــحــة الــعــاجــيــة الـــتـــي حـــضـــرت إلــى 
 ،PCRمنزل زرقط وأخضعته لفحص الـ

إيجابية،  النتيجة  بــأن  تبن  أن  وبعد 
مكث فــي المــنــزل لــلــعــلاج. أمــا بالنسبة 
ــــى مــــن تــــدهــــورت حـــالـــتـــه الــصــحــيــة،  إلـ
فهناك وفق خوري أربعة مستشفيات 
لبنانية خاصة تستقبل المصابن إلى 

جانب المستشفيات الحكومية.
ــا كـــــــورونـــــــا مـــرجّـــحـــة  ــايــ ــحــ نـــســـبـــة ضــ
لــــلازديــــاد حــالــيــا بــســبــب الــفــيــضــانــات 
مع  تترافق  والتي  البلاد  تجتاح  التي 
انتشار للملاريا. يخشى خوري من أن 
لانتشار  مساعداً   

ً
عاملا الملاريا  يكون 

ــــذي يــتــشــارك مــعــه بمعظم  كـــورونـــا الـ
العوارض.

وإذ اســتــبــشــر لــبــنــانــيــو ســاحــل الــعــاج 
بــــالــــخــــلاص مـــــن جـــحـــيـــم »كــــــورونــــــا« 
والطبابة،  للحجر  لبنان  إلى  والعودة 
ــران  ــيـ ــة طـ ــركــ فــــوجــــئــــوا بــــاســــتــــمــــرار شــ
الـــشـــرق الأوســـــط بـــرفـــع أســـعـــار تــذاكــر 
الــعــادة، كانت  الــرحــلات التجارية. فــي 
ــل إيـــــســـــت«« تـــخـــصـــص ثـــلاث  ــديــ ــيــ »المــ
رحــلات أسبوعيا إلــى أبــيــدجــان وأكــرا 
)غـــانـــا( ولاغـــــوس )نــيــجــيــريــا(. لكنها 
الــدولــي في  بــيــروت  بعد افتتاح مطار 
الأول مـــن تـــمـــوز، ســتــحــصــر الــرحــلات 
بـــواحـــدة أســبــوعــيــا. الـــحـــجـــوزات الــتــي 
ــد أبـــرمـــهـــا كـــثـــيـــرون مــنــذ أشــهــر  كــــان قـ
ودفـــعـــوا ثــمــنــهــا ألــغــيــت، بــحــســب أحــد 
أصـــحـــاب مــكــاتــب الــســفــر الــلــبــنــانــيــن 
فــي أبــيــدجــان. الــرحــلات المرتقبة فــي 2 
أسعار  تبلغ  المقبل،  تموز  و14  و9  و7 
دولار   1800 وإيــــابــــا  ــا  ــابـ ذهـ تـــذاكـــرهـــا 
دولار  و3800  الاقـــتـــصـــاديـــة  لـــلـــدرجـــة 
لدرجة رجــال الأعمال أي نفس أسعار 
تذاكر رحلات الإجلاء! علما بأن أسعار 
الـــرحـــلات نــفــســهــا فـــي مــوســم الصيف 
الماضي كانت تتراوح بن 800 و1000 

دولار للدرجة الاقتصادية.

ي ساحل العاج:
ّ

كورونا يفتك بلبناني

آلاف المصابين و16 وفاة

أسعار تذاكر 

»الميدل ايست« هي 

ضعفا ما كانت عليه 

العام الماضي

35 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا، أمس، من أصل 
2707 فحوصات أجريت في الساعات الأربع والعشرين 
المــاضــيــة، ليرتفع عــدد الإصــابــات الإجــمــالــي إلــى 1697. 
للمقيمين حيث  الأكــبــر  الحصة  كــانــت  أيــضــا،  المـــرة  هــذه 
بــلــغــت نــســبــة المــصــابــين مـــن بــيــنــهــم 34 إصـــابـــة مــقــابــل 
ــك، »لا يــعــنــي هــذا  ــ ــدة مـــن الـــوافـــديـــن. مـــع ذل ــ إصـــابـــة واحـ
الصحة،  وزارة  مــصــادر  تــقــول  مــا  على  الــتــفــوّق شيئا«، 
الرقم  لمخالطين.  تعود  الإصــابــات  جميع  أن  من  انطلاقا 
لم يعد معياراً. هذا ما يؤكده وزير الصحة العامة، حمد 
»هيئته« الحالية لم يعد مخيفا، على  حسن، فالفيروس بـ
طبيعة  ها 

ّ
أقل ليس  لاعــتــبــارات  الحالية،  الفترة  فــي  الأقــل 

كورونا،  عــدّاد  أرقــام  تصاعد  وبرغم  فاليوم،  الفيروس. 
إلا أن الحالات المصابة »لا تستدعي في غالبيتها دخول 
الصادر  التقرير  وبحسب  وبالتفاصيل،  المستشفيات«. 
فــمــن أصـــل 553 مــصــابــا،  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة  عـــن وزارة 
هناك فقط 33 حالة استشفاء )6 منها فقط في العناية 
المركزة(، مقابل 520 حالة حجر منزلي من دون عوارض 
ظاهرة. واليوم، هذا المعيار هو الأساس. وبحسب رئيس 
لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة، الــدكــتــور عــاصــم عــراجــي، فــإن 
التي  الإصابات  نسبة  على  الحالي  الوقت  »في  الاعتماد 
تحتاج إلى دخول المستشفيات، وإلى الآن النسبة قليلة 
للطمأنينة«،  »يدعو  آخر  ثمة عامل  وطبيعية ومطمئنة«. 
الــدراســات  إلــيــه بعض  بحسب عــراجــي، وهــو »مــا لفتت 
الصادرة حديثا والتي تقول إن المصابين الذين لا تظهر 
جداً  خفيفة  لديهم  العدوى  نسبة  فإن  العوارض  عليهم 

وفي كثير من الأحيان غير مؤثرة«.
إلى ذلك، تضيف مصادر وزارة الصحة معياراً ثالثا، وهو 
الــوفــيــات ونسبتها، فــإلــى الآن لا تــزال  بــأعــداد  مــا يتعلق 
النسبة ضمن المعدل الطبيعي )1,92%(، حتى إن الوفاة 
في  خلقية  تشوّهات  من  تعاني  لرضيعة  كانت  الأخيرة 
قلبها ضاعفت مستوى الخطر. مع ذلك، لا شيء يعني أن 
الوضع عاد إلى طبيعته وأن الفيروس انتهى، فالحذر لا 
يزال سيد الموقف اليوم، وخصوصا على عتبة استقبال 
وافــديــن بــصــورة يومية ابــتــداءً مــن الأول مــن تــمــوز. وهو 
الاستقبال الذي من المتوقع أن يرفع مستوى التأهب في 
الخريف.  إلى الخوف الأكــبــر... عند عتبة   

ً
البلاد، وصــولا

وهــذا ما لفت إليه مــراراً الوزير حسن ومــا أعــاد تسليط 
الــنــائــب عــراجــي فــي اجــتــمــاع لجنة الصحة  الــضــوء عليه 
النيابية أخيراً. وفي هذا الإطار، دعا عراجي المواطنين إلى 
التشدّد في الإجــراءات الوقائية مع بداية الخريف، إذ »أن 
الوضع صعب وخصوصا أنه موسم الإنفلونزا ويصبح 
أن  إلى ذلك  الفيروسات، أضف  التفريق بين  الصعب  من 
أقــوى وهو ما  الخريف تأتي بمعدلات  بعض الأوبئة في 

يمكن أن ينطبق على حالة فيروس كورونا«.
بالعودة إلى الأرقام، يواصل عدّاد الشفاء أيضا صعوده، 
إذ وصل أمس إلى 1144، فيما استقر عدّاد الوفيات على 
33 حالة. وبالعودة إلى الرقم الإجمالي للإصابات، والبالغ 
بلغ  للمقيمين، حــيــث  الأكــبــر  الــحــصــة  كــانــت  فــقــد   ،1697

عددهم 1154 مقابل 543 من الوافدين.
)الأخبار(

كورونا

اد كورونا إلى 1697
ّ

عد

في انتظار موجة الخريف

 المــتــعــلــق بــتــجــديــد العقد 
ّ

إلـــى الــشــق
ــزاعــــات بــن  ــنــ ــة الــ ــويـ وفـــســـخـــه وتـــسـ
بعض  عــرض  هنا  ويمكن  الطرفن. 
 الــبــنــد 

ً
تـــلـــك الــــبــــنــــود، ومـــنـــهـــا مـــثـــلا

إذ   ،)5 )المــادة  العمل  ببيئة  المتعلق 
الأول  »الــفــريــق  يقوم  أن  على  ينص 
بــتــأمــن بــيــئــة عــمــل لائـــقـــة تــتــوافــق 
ــع مــتــطــلــبــات الـــعـــامـــلـــة الــثــقــافــيــة  مــ
فيه  تراعى  مكان  وتأمن  والدينية، 
الوصول  حق  وفي  خصوصيتها«. 
إلــــــــى الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة، يـــنـــص 
الأول  الفريق  »يــقــوم  أن  على  العقد 
بــتــأمــن الــرعــايــة الــصــحــيــة الــلازمــة 
الــضــرورة  عند  بالأسنان  والعناية 
لــلــفــريــق الـــثـــانـــي وبــولــيــصــة تــأمــن 
وفــقــا لــشــروط وزارة الــعــمــل«. وفــي 
على  العقد  ينص  الأخــرى،  الحقوق 
)العاملة(  الثاني  الفريق  »احتفاظ 
ــة، إجـــــازة  ــهــــويــ بـــوثـــائـــق الـــســـفـــر، الــ
ــتـــأمـــن، امــتــلاك  الـــعـــمـــل، الإقــــامــــة، الـ
هـــاتـــف مـــحـــمـــول، ضـــمـــان الـــوصـــول 
المــجــانــي إلـــى الاتــصــال بــالإنــتــرنــت، 
أفراد  الهاتفية من  تلقي الاتصالات 
السماح  المــنــزل،  أســرتــه على هــاتــف 
واحدة  مجانية  مكالمة  بإجراء  لــه/ا 
الــفــريــق الأول، لا يــجــوز  نــفــقــة  عــلــى 
حــجــز الــفــريــق الــثــانــي داخـــل المــنــزل 
ــادة 9(، الــعــمــل لــثــمــانــي ســاعــات  )المــ
الساعات  زيــادة عن  دفــع  اليوم،  في 
ــقــدر بــــ50% عــن الساعة 

ُ
الإضــافــيــة ت

الــعــاديــة، ســاعــة لــلــراحــة بــعــد كــل 5 
إجــــازة   ،)10 ــادة  ــ ــ )المـ عــمــل  ســـاعـــات 
سنوية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما 
)المــــادة 11(، الــحــصــول عــلــى إجـــازة 
ــيـــة مـــدفـــوعـــة الأجــــــر لمـــــدة 15  مـــرضـ
ـــ15 يــومــا آخــر  ــر لــ يــومــا ونــصــف أجـ

)المادة 12(.
هـــــــذه عـــيـــنـــة عـــــن المــــضــــمــــون الـــــذي 
ــوّق فـــيـــه الـــــــــــوزارة عــلــى  ــفــ ــتــ ــاد تــ ــكــ تــ
من حقوق  أمكن  ما  نفسها. جمعت 
ــا داخــــــــل الإطـــــــــــار. نــص  ــهــ ــتــ ــعــ ووضــ
مــحــكــم نــــال فــيــه الـــعـــمـــال حــقــوقــهــم. 
ليست  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  لــكــنــهــا، 

أكثر من »حقوق ورقية«.
إنجازاً  الوزارة  أن تعتبره  ما يمكن 
ــى مــا  ــلــ ــة نـــــاقـــــصـــــة«، عــ ــ ــســ ــ ــو »دعــ ــ هــ
ــقــــول كـــاســـتـــرو عـــبـــدالـــلـــه، رئـــيـــس  يــ
الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات الــعــمــال 
والمـــســـتـــخـــدمـــن، لا بـــل و»ســـاقـــطـــة« 
ــلــــه ســبــبــن  ــبــــدالــ أيـــــضـــــا. ويـــــــــورد عــ
أســاســيــن لــذلــك، أولــهــمــا، أنــه »قبل 
الــعــقــد، يــفــتــرض أن تــكــون الأولــويــة 
لــتــعــديــل قــانــون الــعــمــل وخــصــوصــا 
تستثني  الــتــي  منه  السابعة  المـــادة 
الـــــــخـــــــدم فـــــــي بــــــيــــــوت الأفـــــــــــــــراد مـــن 
كغيرهم  مهنة  يمارسون  اعتبارهم 
ــهـــن«. والـــثـــانـــي هو  مـــن أصـــحـــاب المـ
ظل  في  »ساقط  نفسه  العقد  أن  في 
ــاس، أي الــعــمــال  غــيــاب الــجــهــة الأســ
الاجتماعات  عــن  عنهم،  ممثلن  أو 
لإبـــداء رأيــهــم ومــلاحــظــاتــهــم، أضــف 
إلى ذلك ضعف العقد لجهة الآليات 
الـــتـــي ســتــعــمــل عـــلـــى ضـــمـــان حــســن 
تــطــبــيــق المــــــــواد«. لا يـــجـــد عــبــدالــلــه 
ــــن »تـــلـــك  ــا يـــمـــيـــز هــــــذه الـــــورقـــــة عـ ــ مـ
الكاتب  لدى  الطرفان  عها 

ّ
يوق التي 

بالعدل، فهذه الأخيرة أيضا تحمل 



الإيــرلــنــدي الشمالي بــرنــدن روجــيــرز، 
ــد بـــإعـــادة لــيــفــربــول الــــى مــنــصــات  وعــ
ــده. بــنــى كــلــوب  ــ الــتــتــويــج، وحـــقـــق وعــ
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة. مـــــدرب بــروســيــا 
دورتــمــونــد الــســابــق دخـــل ســريــعــا في 
ــرف كــيــف  ــ ــ أجــــــــواء الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ، وعـ
ينافس أكبر الأندية في مهد كرة القدم، 
وهـــو سيبقى فــي المــديــنــة الإنــكــلــيــزيــة 
حــتــى الــعــام 2024 بــعــدمــا جـــدّد عقده 

أخيراً.
ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الاولـــــــى بــعــد  ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
ــع الــســنــغــالــي  ــــــع كـــلـــوب مــ

ّ
قــــدومــــه، وق

ساديو مانيه والهولندي جورجينيو 
ــدوم لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي ضـــمـــان  ــالــ ــنــ ــيــ فــ
لينضم  الأبـــطـــال،  دوري  إلـــى  الـــعـــودة 
إليهما في العام التالي النجم المصري 
مـــحـــمـــد صــــــاح وأنـــــــــدي روبــــرتــــســــون 
ــبـــرلايـــن.  ــامـ وألـــيـــكـــس أوكـــســـانـــد-تـــشـ
ــانــــون الـــثـــانـــي/ ــم الألمــــانــــي فــــي كــ ــ وضـ

فرجيل  الآخـــر  الهولندي   2018 يناير 
ــــدوري  ــــب فــــي الــ ــك أفـــضـــل لاعـ ــ ــان دايــ ــ فـ
الإنكليزي وأوروبا في الموسم الماضي، 
والذي أضحى في حينها أغلى مدافع 
ــراه الـــفـــريـــق  ــ ــتـ ــ فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــدمـــا اشـ
مــلــيــون جنيه  مــقــابــل 75  الإنـــكـــلـــيـــزي 
بعدها  دولار(.  مليون   93( إسترليني 
بفترة تعاقد النادي مع حارس المرمى 
البرازيلي أليسون بيكر من فريق روما 
الإيطالي. وأضاف ليفربول إلى لائحة 

هي ليلة من ليالي ليفربول الجميلة. 
ــنــــادي حــول  لــيــلــة انــتــظــرهــا عـــشـــاق الــ
ــوات وســـــــــنـــــــــوات. كـــل  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــم لــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ليفربول  حقق  مهمة.  ليست  الألــقــاب 
بطولتين لـــدوري الأبــطــال وعـــدداً آخر 
كانت  الجماهير  ولــكــن  الــكــؤوس،  مــن 
ــئـــم عــشــاق  ــقـــب الـــــــــــدوري. سـ تــنــتــظــر لـ
ــن »تـــــزريـــــكـــــات« جــمــاهــيــر  ــ ــادي مـ ــ ــنــ ــ الــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــهــم. عـــــادوا من 
ــــدرب الالمــانــي  بــعــيــد، وتــحــت قـــيـــادة المـ
الطاولة  قلبوا  كــلــوب،  يــورغــن  المحنك 
المحلي،  اللقب  وأحـــرزوا  الجميع  على 
وهـــو الأول لــهــم فــي المــســمــى الــحــديــث 
»بريميرليغ« والتاسع عشر في تاريخ 
النادي )يمتلك مانشستر يونايتد 20 

لقبا(.
البطولة المحلية تأتي اليوم في ظروف 
استثنائية. الدوري تأجّل ثاثة أشهر 
بــفــعــل انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، إلا 
أن أبــنــاء الــنــادي رفــضــوا الاســتــســام، 
وعادوا ليحرزوا اللقب بعدما تفوّقوا 
على الجميع. جمع »الريدز« 86 نقطة 
ـــ23 نقطة عن  بـ مــن 31 جــولــة، مبتعداً 
أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الذي 
حرمه من اللقب الموسم الماضي بفارق 

نقطة واحدة فقط. 
ــانـــي يــورغــن  ــدرب الالمـ ــ ــــع المـ

ّ
مــنــذ أن وق

أكتوبر/ ليفربول في  كلوب عقده مع 
لــلــمــدرب  خــلــفــا   ،2015 الاول  تــشــريــن 

الطويلة في صيف عام 2018،  لاعبيه 
الــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو، والــغــيــنــي نــابــي 
كايتا، والسويسري شيردان شاكيري، 
لينفق على هذه الصفقات ما يزيد على 
160 مليون جنيه إسترليني. وتخلى 
أبرزهم  الاعبين،  النادي عن عــدد من 
لم  الـــذي  كوتينيو  فيليبي  الــبــرازيــلــي 
يــعــرف الــنــجــاح، لا مــع بــرشــلــونــة، ولا 

حتى مع بايرن ميونيخ.
الــتــاســع عــشــر،  الــلــقــب  وبــعــد تحقيقه 

أصبح فريق كلوب الأسرع تتويجا، إذ 
باللقب قبل سبع مراحل  فــوزه  ضمن 
من نهايته، ليتخطى أندية مانشستر 
و2000-  1908-1907( يــــونــــايــــتــــد 
 )1918-1917( السيتي  وجـــاره   )2001
التي حسمت   )1985-1984( وإيفرتون 

اللقب قبل خمس مراحل.
ــوم مــنــظــومــة  ــيــ ويـــمـــتـــلـــك لـــيـــفـــربـــول الــ
خال  المنافسة  على  قـــادرة  متكاملة، 
الــســنــوات المــقــبــلــة. فــي حــراســة المــرمــى 
من  يعتبر  الـــذي  بيكر  أليسون  هــنــاك 
ــراس عـــلـــى مــســتــوى  ــ بــــين أفـــضـــل 5 حــ

ــاك فــــــان دايــــــك،  ــنــ الــــعــــالــــم، وأمـــــامـــــه هــ
وأفــضــل ظهيرين فــي أوروبــــا، آرنولد 
المقدمة  ثاثي  أن  كما  وروبيرتسون، 
هــو مــن الأخــطــر فــي أوروبـــــا، ويجمع 
كـــل مـــن صــــاح ومــانــيــه وفــيــرمــيــنــيــو. 
الـــعـــمـــل الــــيــــوم يـــجـــب أن يــــكــــون عــلــى 
تــعــزيــز خـــط الــــوســــط، عــبــر اســتــقــدام 
لاعـــبـــين قـــادريـــن عــلــى تــغــطــيــة أمــاكــن 
جـــيـــمـــس مـــيـــلـــنـــر والــــقــــائــــد جــــــــوردان 
هندرسون، في ظل عدم ثبات مستوى 
ــد أن  ــيــ ــي كـــايـــتـــا. الأكــ ــابــ فــابــيــنــيــو ونــ
جميع  تصحيح  على  سيعمل  كــلــوب 
الاخـــطـــاء، وســـد الــثــغــرات الــتــي يمكن 
أن تــكــون نــقــاط ضــعــف فــي المــقــبــل من 
نادي  في  والمفاجئ  الجميل  المواعيد. 
بناؤه من  تــمَّ  الفريق  أن  ليفربول هو 
الأمام إلى الخلف، أي إن الأساس هو 
فــي خــط المــقــدمــة، ويــعــود الــبــنــاء إلــى 
منتصف الملعب ثم الدفاع والحارس. 
ما يفعله ليفربول اليوم على الساحة 
الـــكـــرويـــة المــحــلــيــة والأوروبــــــيــــــة بـــات 
محط اهتمام وإعجاب كثيرين، وكتب 
مــــات ديــكــنــســون فـــي صــحــيــفــة تــايــمــز 
الــبــريــطــانــيــة »كــــل شــــيء واضـــــح. هــذا 
النجاح تحقق عن جدارة واستحقاق، 
ق 

ّ
ولـــه أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــغــايــة. فــقــد حق

ــات كــــبــــيــــرة عــلــى  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ لــــيــــفــــربــــول نـ
المـــســـتـــوى الأوروبـــــــــي، وكـــــان ينقصه 
تضيف  التي  المحلية  الهيمنة  إثــبــات 

رياضةرياضة 89

حقق ليفربول لقب الدوري الأول 

منذ 30 عاماً والـ19 في تاريخه

السبت  27  حزيران  2020  العدد  4085السبت  27  حزيران  2020  العدد  4085

بريميرليغ

كلوب يصنع المعجزات

ليفربول يتجاوز »السنوات العجاف«

مع بروسيا دورتموند
- الدوري الألماني 2011 ـ 

2012
- كأس ألمانيا 2012

- كأس السوبر الألماني 
2013 ـ 2014

- وصيف دوري أبطال 
أوروبا 2013

مع ليفربول
- كأس رابطة الأندية 

الإنكليزية 2016
- دوري أبطال أوروبا 2019
- كأس السوبر الأوروبي 

2019
- كأس العالم للأندية 2019
- بطولة الدوري الإنكليزي 

2020
- وصيف الدوري الأوروبي 

2016

إنجازات يورغن 

كلوب

وثـــراءً«.  عمقا  أكــثــر  بالفخر  إحساسا 
أما مارتن صمويل في صحيفة ديلي 
ميل فاعتبر أن ما حققه ليفربول في 
ظــل هــذه الــظــروف يقترب مــن التفوق 
فــوزه  ليستر سيتي عند  إنــجــاز  على 
بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-
هذا  »بالتأكيد  صمويل  وكتب   .2016
هو أبرز انتصار في تاريخ ليفربول، 
وبالنسبة إلى الكثيرين فهو الإنجاز 
ــل الـــــــذي يـــحـــقـــقـــه أحــــــد أنـــديـــة  ــ ــــضـ الأفـ
الممتاز.  الـــدوري  الصفوة خــال حقبة 
ــل المـــواســـم  ــم فـــي كـ ــظـ ــم الأعـ ــه المـــوسـ إنــ

والمسيرة الأعظم في كل البطولات«.
وقـــال جيمي كــاراغــر، مــدافــع ليفربول 
الــســابــق، إنــه سعيد لأن الــفــريــق أثبت 
أنــه كــان على خطأ بعد أن كتب مقالًا 
في 2017 قــال فيه إنــه لم يكن مقتنعا 
بقدرة كلوب على تحقيق الفوز بلقب 
الــــــدوري. وكــتــب كـــاراغـــر فـــي صحيفة 
ــل كـــلـــوب إلــــى أنــفــيــلــد  ــ تــلــيــغــراف »وصـ
 إنه يريد تحويل المتشكّكين إلى 

ً
قائا

الذين فقدوا  أنا أحد  مصدّقين. وكنت 
الأمل«. وأضاف المدافع السابق »أشعر 
بــأقــصــى ســـعـــادة عــنــدمــا أعـــتـــرف بــأن 
هذه الكلمات تبدو الآن أنها كانت في 
غــيــر مــوضــعــهــا. ولـــأســـف لـــم يلمني 
أحـــد عــلــى هـــذه الــتــصــريــحــات فــي هــذا 

الوقت«.
)الأخبار(

أيام عظيمة تعيشها مدينة 

ليفربول الإنكليزية بعد 

حسم ناديها الأحمر لقب 

الدوري المحلي، في إنجاز 

عجز النادي عن تحقيقه 

على مدى 30 عاماً. مدينة 

شمال إنكلترا لم تنم منذ ليل 

الخميس، الاحتفالات كبيرة، 

وخاصة أن ليفربول عاد إلى 

منصات التتويج في العصر 

قاً دوري أبطال 
ّ

الجديد، محق

أوروبا، وكأس العالم للأندية 

واليوم البريميرليغ. ليفربول 

الحديث يشبه ليفربول 

المدرب العظيم بيل شانكلي 

في ستينيات وسبعينيات 

القرن الماضي، والايام 

الجميلة مستمرة

■ السبت 2020/6/27

الدوري الإنكليزي
- آستون فيلا x وولفرهامبتون 14:30

الدوري الإسباني
- أتلتيك بيلباو x ريال مايوركا 15:00

- سيلتا فيغو x برشلونة 18:00
- أوساسونا x ليغانيس 20:30

- أتليتيكو مدريد x ديبورتيفو ألافيس 23:00

الدوري الإيطالي
- بريشيا x جنوى 18:15

- كالياري x تورينو 20:30
- لاتسيو x فيورنتينا 22:45

الدوري الألماني
- باير ليفركوزن x ماينز 16:30

- بروسيا دورتوند x هوفنهايم 16:30
- أوغسبورغ x لايبزك 16:30

■ الأحد 2020/6/28

الدوري الإنكليزي
- واتفورد x ساوثهامبتون 18:30

الدوري الإسباني
- فياريال x فالنسيا 18:00

- إسبانيول x ريال مدريد 23:00

الدوري الإيطالي
- ميلان x روما 18:15

- نابولي x سبال 20:30
- بارما x انتر ميلانو 22:45

أبرز مباريات الأسبوع

ت 
ّ

عم

الاحتفالات 

مدينة 

ليفربول

)أ ف ب(

ي 
ّ
فن كمدير  الأولى  للمرة  طه  جمال  الوطني  المدرب   

ّ
أطل

صحافي  مؤتمر  خلال  القدم  كرة  في  الأول  لبنان  لمنتخب 

في مقر الاتحاد، طارحاً رؤيته للمرحلة المقبلة التي سيكون 

عمادها الشباب في عودة للمدرب اللبناني للمرة الأولى منذ 

تسع سنوات، حين كان المدرب إميل رستم آخر اللبنانيين في 

قيادة منتخب »الأرز«

والثاني  الأولى  للدرجتين  اللبناني  الدوري  ي 
َ
مسابقت قرعة  أمس  سُحبت 

ومسابقة كأس لبنان للموسم الجديد 2020 ــــ 2021، في مقر الاتحاد اللبناني 
أندية:  بمديري  وانحصر   ،

ً
الأندية خجولا ممثلي  وكان حضور  القدم.  لكرة 

العهد محمد شري، الأنصار بلال فراج، البرج نادر عمّار، وشباب الساحل 
حسين فاضل، مع غياب لافت لنادي النجمة الذي لطالما حضر مراسم سحب 
قرعة المسابقات سابقاً. وأفرزت القرعة مواجهة قوية بين العهد والبرج في 
والتضامن  زغرتا،  السلام  مع  البرج  شباب  يلعب  حين  في  الأول،  الأسبوع 
الشباب  مع  عاليه  الأهلي  والإخاء  النجمة،  مع  والصفاء  الأنصار،  مع  صور 
منتظراً  لقاءً  الثانية،  الجولة  وتشهد  طرابلس.  مع  الساحل  وشباب  الغازية، 
بين شباب الساحل والبرج، في حين يلتقي 
الثامنة،  الجولة  في  النجمة  مع  الأنصار 
مرتقبة  مواجهة  العاشرة  الجولة  وتشهد 
كأس  صعيد  وعلى  والعهد.  النجمة  بين 
لبنان، يلتقي في دور الـ 16: التضامن صور 
مع العهد، النجمة مع طرابلس، الصفاء مع 
البرج،  مع شباب  الساحل  السلام وشباب 
في حين ينتظر البرج والإخاء الأهلي عاليه 
من  الفائزين  الغازية،  والشباب  والأنصار 

الأدوار التمهيدية لأندية الدرجة الثانية.

قرعة الدوري والكأس

عرض طه خطته للمرحلة 

المتوسطة المقبلة 

وقدّم شرحاً ضوئياً حولها 

)عدنان الحاج علي(

ة
ّ

الكرة اللبناني

في ظل الحراك الذي تشهده لعبة كرة 
ــاء الاتـــحـــاد  ــهـ ــقـــدم فـــي لـــبـــنـــان، مـــع إنـ الـ
اللبناني لجميع الإجراءات التنظيمية 
ــة فـــنـــيـــة لإطـــــاق  ــمــ ــظــ مـــــن قـــــوانـــــين وأنــ
إلى  الأول  لبنان  منتخب  قفز  المــوســم، 
ــــس عـــبـــر تـــقـــديـــم الــجــهــاز  الـــواجـــهـــة أمـ
الفني الجديد في مؤتمر صحافي عُقد 

في مقر الاتحاد. 
مـــرّت تــســع ســنــوات لــم تشهد الــقــيــادة 
مــدرب  وجـــود  الأول  للمنتخب  الفنية 
ــدرب الوطني  لــبــنــانــي، بــعــد أن كـــان المــ
ليخلفه  اللبنانيين،  آخـــر  رســتــم  إمــيــل 
ــانــــي ثــيــو بــوكــيــر يــلــيــه الإيــطــالــي  الألمــ
المونتينيغري  ثم  جوسيبي جيانيني 
ميودراغ رادولوفيتش، قبل أن تنتهي 
مرحلة المدربين الأجانب مع الروماني 

ليفيو تشيوبوتاريو.
عودة إلى المدرب اللبناني تحدّث عنها 
رئيس لجنة المنتخبات وعضو اللجنة 
ــتــــور مـــــــازن قــبــيــســي  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــدكــ
خـــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي. واعــتــبــر أن 
 لقيادة 

ً
تسمية جهاز فني محلي كاما

أمر  المقبلة  المرحلة  في  لبنان  منتخب 
ليس وليد صدفة، بل يأتي في نطاق 
حزمة مترابطة من الخطوات للتطوير 
ــأت الــلــجــنــة  ــ ــــس، إذ ارتــ وتــرســيــخ الأســ
التنفيذية لاتحاد اعتمادها وتفضي 
إلى لبننة الأجهزة الفنية للمنتخبات 
تــــبــــاعــــا، كــــمــــا أنــــهــــا فــــرصــــة مــنــاســبــة 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــا عــ ــ ــابـ ــ ــــجـ ســـتـــنـــعـــكـــس إيـ
كرة  فــي قطاع  العاملة  الفنية  الــكــوادر 

القدم.
وأشــار رئيس لجنة المنتخبات إلى أن 
 

ّ
ــذ قـــــرارات كــثــيــرة عــلــى كــل الاتـــحـــاد أخـ
الأصعدة، كالبطولات المحلية، شهادات 
ــــين وخـــطـــط مـــتـــعـــددة لــتــطــبــيــق  ــــدربـ المـ
اللبنانية  الكرة  لوضع  جديد  مشروع 

عــلــى الــســكــة الــســلــيــمــة. كــــام قبيسي 
ــه، ومــســاعــده  ــاء بــحــضــور جـــمـــال طــ جــ
ــا  ــدرّبــ ــال مــ ــتــ ــد فــ ــ ــيـ ــ وســـــــام خـــلـــيـــل ووحـ
لحراس المرمى ويوسف محمد )دودو( 
فــؤاد  المنتخب  ومــديــر  فنيا،  مستشاراً 
للمنتخب  الإعــامــي  والمــنــسّــق  بلهوان 

الزميل وديع عبد النور.
ــــرض طــــه خــالــهــا  وكــــانــــت مــنــاســبــة عـ
خــطــتــه لــلــمــرحــلــة المـــتـــوســـطـــة المــقــبــلــة 
ــدّم شــرحــا ضــوئــيــا حــولــهــا. وشــكــر  ــ وقـ
طه الاتــحــاد على ثقته مؤكداً أن أفــراد 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي فـــي تـــعـــاون وتــنــســيــق 
الــجــمــيــع ولا سيما  مــطــالــبــا  دائــــمــــين، 
ــم،  ــدائــ الـــجـــســـم الإعـــــامـــــي، الـــشـــريـــك الــ
بالمعاينة الواقعية والمؤازرة »لتحقيق 
 
ً
مــا نصبو الــيــه«. ولــفــت إلــى أن »عما

كـــبـــيـــراً يـــنـــتـــظـــرنـــا« بــــــدءاً مــــن حــصــص 
اختبارات 24 لاعبا مرشحين لانضمام 
، والتي 

ً
إلى صفوف المنتخب مستقبا

من  والنصف  العاشرة  عند  ستنطلق 
قــبــل ظــهــر الاثـــنـــين المــقــبــل 29 حــزيــران 
عـــلـــى مــلــعــب المـــجـــمّـــع المـــهـــنـــي فــــي بــئــر 

حسن. وهــي »خطوة أولــى« من ضمن 
»خــطــة الــطــريــق عــلــى المـــدى المــتــوســط« 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا، والمــتــضــمّــنــة 8 نــقــاط، 
تــوازن  لتحقيق  الأجيال  تواصل  ر 

ّ
توف

ــادئ  ــ ــد هــ ــديــ ــجــ ــن خـــــــال تــ ــ ــلــــوب مــ ــطــ مــ
ومــــدروس لــشــبــاب المنتخب فــي المــدى 
أعمار  مــعــدّل  ض 

ّ
يخف بحيث  الــقــريــب، 

الــاعــبــين إلـــى 25-26 ســنــة. »لــقــد قمت 
بإعداد خطة طريق تشرح استعداداتنا 
ورؤيتنا للمستقبل وخوض تصفيات 
كأسَي العالم 2022 وآسيا 2023. هدفنا 
ــداد المــنــتــخــب عــلــى المــــدى المــتــوســط  ــ إعـ
لإيـــجـــاد تــولــيــفــة مـــن أفــضــل الــعــنــاصــر 
بالإضافة إلى تخفيض معدل الأعمار 
عام  حتى  الأول  الوطني  المنتخب  فــي 

.2023
متابعة  على  »سنعمل  طــه:  واستطرد 
الدوري المحلي والوقوف على مستوى 
دوري  سنتابع  كما  الشباب،  الاعبين 
ــل مـــــع مــــدربــــي  ــواصــ ــتــ ــنــ الــــشــــبــــاب وســ
ــة لمــنــاقــشــة كـــل جـــديـــد وإعـــطـــاء  ــديــ الأنــ
دور لــاعــبــين الـــصـــغـــار«. وأكــــد طـــه أن 
لبنانيين سيستمر  البحث عن لاعبين 
خارج لبنان ليكونوا دعامة للمنتخب 
مــع  الـــــتـــــعـــــاون  ــى  ــلــ عــ ــدداً  ــ ــشــ ــ مــ الأول، 
الأولمــبــي والــشــبــاب  المنتخبين  مــدربــي 
لــتــكــويــن تـــصـــوّر حـــول شــكــل المنتخب 
»سنقيم  وأكــمــل:  المقبلة.  السنوات  فــي 
جــلــســة تــقــيــيــم لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى بــين 
الــــــذهــــــاب والإيــــــــــــاب لـــتـــكـــويـــن صـــــورة 
ــــوف عـــنـــد بــعــض  ــوقـ ــ عــــن الـــاعـــبـــين والـ

الأسماء«.
وأشــــار طــه إلـــى أن الــتــعــاون سيكون 
مــــع جــمــيــع الأطـــــــــراف لـــلـــوصـــول إلـــى 
الهدف المنشود »نحن على قدر الثقة 
وســـنـــتـــعـــاون مــــع الاتــــحــــاد والـــجـــهـــاز 
الفني والأندية والإعام والأكاديميات 
ــم أن لا  ــ ــى الــــهــــدف. والأهــ لـــلـــوصـــول إلــ
يكون هناك فرق بين المنتخب الوطني 
والــاعــبــين الــصــغــار. هناك عمل كبير 
يــنــتــظــرنــا لــلــنــهــوض بــالمــنــتــخــب بعد 
بالبلد وسيكون  مـــرّت  الــتــي  ــات  الأزمــ

هناك تواصل مع الجميع.
نــســتــعــد لــتــصــفــيــات كــــأسَــــي الـــعـــالـــم 
ــا عـــبـــر مــتــابــعــة جــمــيــع الـــفـــرق  ــيــ وآســ
ــات قــــبــــل بـــــدايـــــة الــــــــــدوري،  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ والمــ
ــبــــارات بـــدنـــيـــة لــاعــبــين  ــتــ ــنــــاك اخــ وهــ
وإقـــامـــة مــعــســكــر داخـــلـــي أو خــارجــي 
فــي أيـــام الفيفا )مـــن 1 إلـــى 8 أيــلــول( 
وسيكون التجمّع الوحيد قبل مباراة 

تركمانستان«.
وأضــــــــاف طـــــه: »ســـنـــعـــمـــل أيــــضــــا عــلــى 
ــن بـــدايـــة  مـــتـــابـــعـــة لاعـــبـــي المـــنـــتـــخـــب مــ
في  للمنتخب  تمارين  وإقامة  الــدوري 
حدد لاحقا مع الاعبين الذين 

ُ
أوقات ت

يــلــعــبــون فــــي الــــخــــارج لـــلـــوقـــوف عــلــى 
مستواهم«.

 مــــوازٍ، ســيــكــون التحضير 
ّ
وعــلــى خـــط

للمباريات الثاث المتبقية ضمن الدور 
)كــأس  المــزدوجــة  التصفيات  مــن  الأول 
بــدءاً   )2023 آسيا  وكــأس   2022 العالم 
المـــقـــبـــل، ويــســبــقــهــا  تــشــريــن الأول  مـــن 
معسكر إعدادي في الأسبوع الأول من 
»فيفا«. ووفقا  أيلول المقبل خال أيام الـ
لتجارب سابقة، شدّد طه على أن فرصة 
التأهل لا تزال متاحة »ومباراتنا أمام 
تركمانستان على أرضها هي الفيصل 

على هذا الصعيد«.
ــواب المنتخب  ــ كــمــا لــفــت طـــه إلـــى أن أبـ
مــفــتــوحــة أمــــام كــل مــن يــثــبــت جــدارتــه، 
انــطــاقــا مـــن المــتــابــعــة الــلــصــيــقــة الــتــي 
أثناء  الفني  الــجــهــاز  أفـــراد  سيتولاها 
مباريات الموسم المقبل، حيث سيشهد 
شـــكـــل الـــــــــدوري تـــغـــيـــيـــراً  وخــصــوصــا 
ــق بــــإيــــاء أصــــحــــاب الأعـــمـــار 

ّ
مــــا يــتــعــل

وتحفيزاً،  وعناية  اهتماما  الصغيرة 
 عــــن مـــواكـــبـــة بــــطــــولات الــفــئــات 

ً
فـــضـــا

الفنية  العمرية والتشاور مع الأجهزة 
في الأندية.

)الأخبار(

ّ
ب لبناني

ّ
بعد تسع سنوات على وجود آخر مدر

ة عمادها الشباب
ّ

طه في المنتخب بخط

اعتبر  قبيسي أن 

تسمية جهاز فني 

محلي تأتي بهدف 

لبننة الأجهزة الفنية 

للمنتخبات تباعاً 
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 شيء يتمّ تصويره وكأن هذا 
ّ

هذا النظام، فكل
الــنــظــام الــطــائــفــي حــتــمــي، كــقــدر ســـمـــاوي، إنــه 
والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  النظام 

الوحيد المطروح أمام اللبنانيين.

ف ودروه
ّ

المثق

 هــذه 
ّ

لا بـــدّ مــن الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة فــهــم أن
النيوليبرالية  ـــــــ  الطائفية  النظرية  التجربة 
الضخمة، التي نُجبر جميعنا على خوضها، 
قد خلقها رجال لهم تصميمهم ومقاصدهم. 
الطائفية   

ّ
أن نـــدرك  أن  ــك، أي  ذلـ نـــدرك  إن  ومـــا 

ليست قــوة شبيهة بــالــجــاذبــيــة، بــل هــي بناء 
 ما صنعه 

ّ
اصطناعي لحدّ كبير، حتى ندرك أن

البعض، يمكن للبعض الآخر تغييره. ولكنّهم 
بأهمية  يــعــتــرفــوا  لــم  إذا  ذلـــك  يستطيعون  لا 
الأفـــكـــار. ومـــن هــنــا، دعــوتــنــا المــثــقــفــين للقيام 
)والنيوليبرالية(  الطائفية  نقد  فــي  بــدورهــم 
والــدعــوة إلــى نقيضها فــي المــواطــنــة والــدولــة 
المدنية والعلمانية. ولما كانت الدعوة الطائفية 
الجماهير  لاستتباع  التعبوية  الوسيلة  هي 
)تــنــظــيــمــهــا فـــي أحــــــزاب وتــــيــــارات ســيــاســيــة( 
الاحــتــكــارات  )محالفة  الــســائــدة  الطبقة  خلف 
العقارية والتجارية وحيتان المال(، كان لزاماً 
عــلــى المــثــقــفــين الــكــشــف عـــن حــقــيــقــة الــطــوائــف 
تمثيلها  زيف  وفضح  السياسية،  ووظيفتها 

لمصالح الجماهير الشعبية.
هنا تكمن الوظيفة الأساسية للمثقف: »عمل 
المثقف هــو فعل إزالـــة الــخــداع )كشف الأوهــام 
تقييم  مــســألــة  المـــقـــصـــود   :)démystification
وتــبــيــان الــفــجــوة الــقــائــمــة بــين الــقــيــم المعترف 
بـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــاســـمـــة مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام 
والإداري  القانوني  تحقيقها  وغياب  السائد 
الواقع  نقد  تطوير  مسألة  إنّها  والاجتماعي. 
)مثلًا،  والمكتوبة...«؛  الشفهية  بالكلمة  القائم، 
ــائـــف« لــجــهــة إلــغــاء  ــاق الـــطـ ــفــ مـــا جــــاء فـــي »اتــ
الطائفية السياسية والانتخابات خارج القيد 
الطائفي...(. وعلى العموم، المثقف هو مفكر أو 
النقاش العام حول المسائل  كاتب يتدخّل في 

السياسية، بالمعنى الأوسع للكلمة.
تستلزم  الطائفية  الأفكار  لهيمنة  قراءتنا   

ّ
إن

قراءة دور المثقفين في القيام بواجبهم في نقد 
ونــقــض الــطــائــفــيــة، أو تــخــاذلــهــم عــن مواجهة 
ــقـــادة الــنــيــولــيــبــرالــيــين بــلــبــاســهــم الــطــائــفــي،  الـ
الــقــادة مــبــرّريــن  إن لــم نــقــل التحاقهم بــهــؤلاء 
ــم ودورهـــــــــم الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي  حـــضـــورهـ
معاً. ومــن بين هــؤلاء المثقفين، لا بــدّ من البدء 
أهل  بوصفهم  عليهم،  والتركيز  بالجامعيين 

جوزف عبدالله *

أكتوبر   / الأول  تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة  كشفت 
ــراك شــعــبــي مــنــذ  ــ ــا ســبــقــهــا مــــن حــ ــ 2019 )ومــ
 قواعد الانتفاضة الشعبية 

ّ
بضع سنوات(، أن

والانــتــفــاض  التغيير  قـــوى  لجمهور  المــشــكّــلــة 
واليسارية  والاشتراكية  )الشيوعية  الجذرية 
والقومية عموماً( على ضعف كبير بالقياس 
إلى جمهور أحزاب وتيارات الطبقة الحاكمة، 
وهــــي تــشــكــيــلات عــصــبــيــة طــائــفــيــة ديــنــيــة أو 
مذهبية، أو طائفية شبه دينية وشبه مذهبية، 

وعلى أيديولوجيا نيوليبرالية في الآن ذاته.
فما الذي حصل؟ ولماذا وصلنا إلى هذه الحال 
الــحــرب الأهلية  بعد حــوالــى نصف قــرن على 
اندلعت في عــام 1975؟ في حينه، كانت  التي 
والتقدمية  والقومية  اليسارية  القوى  قواعد 
ــي عــلــى أيــديــولــوجــيــا  ــار، وهــ ــتـــشـ ــة الانـ ــعـ واسـ
ــــوى طــائــفــيــة  ــدّ كـــبـــيـــر، مـــقـــابـــل قـ عــلــمــانــيــة لـــحـ
ــــي وســـط  ــيــــة فـ ــالــ ــعّــ ــفــ ضـــعـــيـــفـــة الــــحــــضــــور والــ
الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة لــشــتّــى فـــئـــات المــجــتــمــع 

اللبناني ومناطقه.
عبّرت لحظة انفجار الحرب الأهلية، عام 1975، 
ميّزته  اللبناني  الوضع  في  عميق  تطوّر  عن 
الفلسطينية  المقاومة  بين  العضوية  المحالفة 
والــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة )الـــبـــرنـــامـــج 
وباتت  المشتركة(.  الــقــوات  المــرحــلــي...، تشكيل 
بالسقوط،  بكاملها  مــهــدّدة  اللبنانية  الــدولــة 
مـــع انــهــيــار عــســكــري لــلــمــحــالــفــة الــتــي كــوّنــهــا 
»الوطنيين  اللبنانية« وحزب  »الكتائب  حزب 
الأحــــــــــرار«، المـــدعـــومـــة أمـــيـــركـــيـــاً وإســرائــيــلــيــاً 
ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاً. وجــــــــاء الـــتـــفـــاهـــم الأمــــيــــركــــي ـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ وخـ
السعودي ــــــ السوري، ليوجّه ضربة قوية إلى 
الفلسطينية، مع تشكيل  ــــــ  اللبنانية  المحالفة 
قـــــوات الــــــردع الـــعـــربـــيـــة، بــعــد تــكــلــيــف ســوريــا 
بوضع حدّ لقدرة هذه المحالفة، عبر إدخال 30 
ألف جندي سوري إلى لبنان. يعتبر البعض 
ــدور الـــســـوري ومــفــاعــيــلــه  ــ  هـــذا الــتــطــوّر )الــ

ّ
أن

العسكرية والسياسية، حتى »اتفاق الطائف« 
الخمينية  الثورة  مع  بتضافره  وتطبيقاته(، 
فــي إيــــران وانــعــكــاســاتــهــا الــلــبــنــانــيــة )تشكيل 
حــزب الــلــه(، هــو الـــذي عـــدّل بــمــزاج الجماهير 
الــشــعــبــيــة الــلــبــنــانــيــة، وعـــمّـــم الــفــكــر الــطــائــفــي 
د الطريق أمام نشوء وتوسّع التشكيلات 

ّ
ومه

)بالقمع  بالتالي  وأدّى  الطائفية،  السياسية 
والإفساد والتطييف وخلاف ذلك( إلى ضمور 

الجمهور اليساري العلماني والتحرّري.
 هــــذا الــتــحــلــيــل، عــلــى مـــا فــيــه مـــن جــوانــب 

ّ
إن

ويتجنّب  متسرّعاً  يبقى  صحيحة،  فاعليّتها 
المــســألــة الأســاســيــة فــي عملية تــوســع هيمنة 
فكيف  الطائفي.  باللباس  النيوليبرالي  الفكر 
قمقم صغير  مــن  تــخــرج  أن  للطائفية  تــســنّــى 
ــة، وتــتــعــمّــم  ــدايـ لــــدى المــســيــحــيــين )المــــوارنــــة( بـ
لاحقاً عبر أنوية صغيرة لدى بقية الطوائف 
 

ّ
لتصبح لاحــقــاً الأيــديــولــوجــيــا المــســيــطــرة؟ إن
 

ّ
تفسير انتصار الطائفية يكمن في حقيقة أن
قادة الطوائف النيوليبراليين قد بذلوا الكثير 
»التغيير  أجـــل تحقيق هـــذا  مــن  الــجــهــود  مــن 
الــعــمــيــق« الــبــالــغ الــضــرر والـــســـوء. لــقــد فهموا 
ــارســـوه  ــا ســبــق لــلــتــقــدمــيــين أن فـــهـــمـــوه، ومـ مـ
قبيل الــحــرب الأهــلــيــة 1975 )والــــذي غــاب عن 
اهتمامهم لاحقاً، ما عدا حالات قليلة، أبرزها 
 

ّ
ما عبّر عنه المناضل الشهيد مهدي عامل(: إن

 
ّ

للأفكار فعلها العظيم. لقد خلق ليبراليو كل
طائفة شبكة ضخمة من المؤسسات والمعاهد 
ــنــــشــــورات والــبــاحــثــين  ومــــراكــــز الـــبـــحـــوث والمــ
ــبــــراء فــــي الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة،  والـــكـــتـــاب والــــخــ
وأجهزة إعلام مكتوب ومسموع ومرئي...، من 
الطائفية ولفت  أجل عرض مستمر لأفكارهم 

الانتباه إليها واستقطاب الجماهير.
بــنــى لــيــبــرالــيــو الــطــوائــف إطــــاراً أيــديــولــوجــيــاً 
)طائفياً( عظيم الفعّالية، لأنّهم فهموا )بمعرفة 
مــنــهــم أو بـــدونـــهـــا( قـــصـــد المـــفـــكـــر المـــاركـــســـي 
الإيــطــالــي انــطــونــيــو غــرامــشــي، عــنــدمــا وضــع 
استطعت  إذا  الثقافية:  الهيمنة  عــن  مفهومه 
التحكّم  الناس استطعت  إلى رؤوس  الدخول 
ماركس:  قــول  فهموا  كما  وأفعالهم؛  بقلوبهم 
ــالــــضــــرورة فــي  ــنــــاس يـــمـــرّ بــ ــا يــفــعــلــه الــ  مــ

ّ
كـــــل

رؤوسهم. لا يتّسع الوقت لعرض تفاصيل هذا 
 

ّ
العمل هنا )وهو بحث جدير بالاهتمام(. ولكن
العمل الأيديولوجي والتعبوي الطائفي، الذي 
قامت به قوى الليبرالية، كان هائلًا فعلياً. لقد 
 النتيجة 

ّ
أنفقوا مئات ملايين الدولارات، ولكن

الــتــي وصــلــوا إلــيــهــا اســتــحــقــت الــعــنــاء، لأنّــهــم 
الــطــائــفــيــة كــأنّــهــا الــشــرط »الطبيعي«  جــعــلــوا 
للإنسان اللبناني. ولا يهم كثيراً عدد الكوارث 
من كل الأنواع التي أدى إليها النظام الطائفي، 
ولا يهمّ حجم الخاسرين والمبعدين من جراء 

وطباعة العمل العلمي الذي يحتاجون إليه«.
توقفنا طويلًا نسبياً مع سان ـــــــ سيمون، وهو 
ــه كــان  ــ مـــجـــرّد المــبــشّــر بــالــســوســيــولــوجــيــا، لأنّـ
يحمل في ذاته الاحتمالات النظرية الأساسية 
تـــزال راهــنــة فــي السوسيولوجيا: إنه  الــتــي لا 
تــؤدي  طــرق  على مستديرة  باختصار،  يــقــف، 
ــــى الــلــيــبــرالــيــة الـــبـــرجـــوازيـــة، والاشـــتـــراكـــيـــة  إلـ
بالضبط،  والتكنوقراطية. وفي هذا  العمالية، 
 

ّ
أن ذلــك  والتوقعية،  الحدسية  عبقريّته  تكمن 

الأنتلجنسيا لا تـــزال فــي بــدايــة الــقــرن الــواحــد 
والعشرين، متردّدة بين موقف الخضوع لقانون 
)الليبرالية والنيوليبرالية(، والطموح  السوق 
ــثـــورة الاجــتــمــاعــيــة )الاشـــتـــراكـــيـــة( والمــيــل  ــالـ بـ
المــتّــجــه نــحــو سلطة المــعــرفــة )الــتــكــنــوقــراطــيــة(. 
ــــذا فـــضـــلًا عـــن افــتــتــاحــه الـــكـــلام فـــي مــفــهــوم  هـ
المــثــقــف وإرهـــاصـــاتـــه فـــي المــثــقــف »الــعــضــوي« 
و»الــجــمــاعــي« ودورهـــمـــا، وهــــذا مــا استأنفته 

السوسيولوجيا الحديثة، بعد غرامشي، منذ 
أواخر القرن العشرين.

ف بمثابة »المناضل 
ّ

بيار بورديو: المثق

العلمي«

 Antoine( ــار  ــ ــودمــ ــ غــ دو  ــوان  ــ ــطــ ــ أنــ اخـــتـــصـــر 
جـــريـــدة  فــــي  لــــه  ــقــــال  مــ فــــي   ،)de Gaudemar
الــفــرنــســيــة،   )Libération( »لـــيـــبـــيـــراســـيـــون« 
ــار بــــورديــــو،  ــيــ ــيـــولـــوجـــي بــ مــــشــــروع الـــســـوسـ
والسوسيولوجيا،  المثقف  بين  العلاقة  بشأن 
بــتــأكــيــده أن غـــرض بـــورديـــو، وهـــو عــلــى رأس 
شبكة من الباحثين والمجلات... ودار نشر، هو: 

»استخدام العمل العلمي كسلاح سياسي«.
يحدّد السوسيولوجي )بورديو( هذا المشروع 
تدمير  واحــــدة:  والــنــشــر بجملة  السياسة  فــي 
الحدود بين العمل العلمي والنشاط النضالي، 
و»إعادة تأهيل النقاش« والتدخّل في المسائل 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــراهــنــة بــمــؤلّــفــات 
كــثــيــفــة مـــن شــأنــهــا أن تــشــكّــل، شــيــئــاً فشيئاً، 
نوعاً من موسوعة شعبية عالمية. وهو يؤكد: 
لــقــد تــغــيّــر الــزمــن: انــتــهــى »الــحــيــاد« المفترض 
ــفـــصـــل بــــين مـــوضـــوعـــيـــة الــبــاحــث  لـــلـــعـــلـــم، والـ
ــة الــشــخــصــيــة لــلــمــنــاضــل.  ــاعـ ــنـ ــقـ الـــعـــلـــمـــي والـ
والنتيجة، هي تقاطع غير مسبوق بين النزعة 
الــتــداول  يــعــمــل  الــنــضــالــيــة.  العلمية والــنــزعــة 
بــين الــفــضــاء العلمي والــفــضــاء الــنــضــالــي في 
مشروعية  ي  يــقــوِّ العالِم  فالخطاب  اتجاهين. 
الــخــطــاب الــنــضــالــي، ويــوفّــر الــخــبــرة المــضــادة 
ــد مـــن »تـــأثـــيـــر نـــفـــوذهـــا«.  ــزيـ ــا هـــو ســـائـــد ويـ لمـ
النشر  في  الاستثمار  يوفّر  نفسه،  الوقت  في 
للتأثير  للمثقفين  المــفــضّــلــة  الــطــريــقــة  المــلــتــزم 
فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، ولــلــربــط بـــين عملهم 
البحثي وقناعاتهم. ويضيف: لقد حان الوقت 
الــذي يجمع بين  »الــجــمــاعــي«،  المثقف  لظهور 
فوكو  الملتزم( وتصور  )المثقف  الــتــزام سارتر 
فــي شكل  الـــخـــاص«  »المــثــقــف  عــن   )Foucault(

أصيل، وهو »المناضل العلمي«.

»معهد  سوسيولوجيو الفرع الثالث لـ

العلوم الاجتماعية« ــ الجامعة اللبنانية

معهد  فـــرع  سوسيولوجيي  على  تنطبق  هــل 
الــجــامــعــة اللبنانية  فـــي  الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
فــي الــشــمــال، ســمــة المــثــقّــف فــي شكله الأصــيــل 
ــــــ سيمون المبشّر  الــذي طــرح إرهــاصــاتــه ســان 
بالماركسية  مــــروراً  بــالــســوســيــولــوجــيــا،  الأول 
وغـــرامـــشـــي، وصـــــولًا إلــــى بــــورديــــو: »المــنــاضــل 
ــيـــو  ــيـــولـــوجـ ــهـــر ســـوسـ ــتـ الــــعــــلــــمــــي«؟ هــــــل يـــشـ
ــلــــمــــي« بـــوجـــه  »الــــنــــضــــال الــــعــ هـــــــذا المــــعــــهــــد بـــــ

النيوليبراليين، الفاسدين والمفسدين؟
بداية نقول: يخال المتجوّل بين ردهــات مبنى 
المعهد فــي طــرابــلــس، أنّـــه يتجوّل داخـــل مبنى 
مشترك اتفق على بنائه رمــوز المــال السياسي 

فــــي الـــشـــمـــال، وهـــــم فــــي طــلــيــعــة مــــن قــصــدهــم 
منتفضو 17 تشرين بشعار »كلّن يعني كلّن«. 
فــقــاعــة المــســرح تحمل مــن عــلــى مــنــبــرهــا، وفــي 
 نائب 

ّ
أمــكــنــة أخــــرى، كــتــابــات بــــارزة تفيد بـــأن

رئيس الحكومة الأسبق، عصام فارس، هو الذي 
 بوضوح 

ّ
تبين المكتبة  وقــاعــة  قــام بتجهيزها. 

الحكومة الأسبق، نجيب   رئيس 
ّ

بــأن إعلانات 
ميقاتي، هو من قام بتوفير مستلزماتها. وثمة 
قاعة ثالثة تقرأ على مدخلها أنّها قاعة المرحوم 
رمــــزي الــصــفــدي، ابـــن الـــوزيـــر الأســـبـــق، محمد 
الصفدي. وبالتالي، بدل أن تحمل هذه القاعات 
التقاليد  كما هي  المفكّرين،  من  العظام  أسماء 
ــة، تحمل  ــرفـ ــعـ الــجــامــعــيــة فـــي عـــالـــم الــعــلــم والمـ
الشمال  فــي  الاجتماعية  العلوم  قــاعــات معهد 
أســمــاء رمـــوز حــيــتــان المـــال المــشــهــوريــن بتهمة 
 ما أنفقته 

ّ
 كــل

ّ
أن الفساد والإفــســاد المعمّم. مع 

ــد لهذا  هـــذه الـــرمـــوز لا يـــعـــادل أجـــر شــهــر واحــ
المبنى الذي بُني بطريقة »التهريب« )وفي زمن 
الكلام على البناء الجامعي الموحّد في الشمال(، 
 فيه 

ّ
لا لأي غرض يؤديه المبنى الجديد، سوى أن

استباق وتعطيل  في  وتنفيع  صفقة سمسرة 
لمشروع البناء الجامعي الموحّد في الشمال.

أن تحمل القاعات أسماء رموز المال السياسي، 
دور  لتحويل  »أكاديمية«  صيغة  مــجــرّد  فتلك 
العلم الحكومية )الرسمية، أي المبنية من أموال 
الشعب اللبناني( بما فيها من التجهيزات، ومن 
فيها مــن أســاتــذة وعاملين وطـــلاب، وبأسعار 
بــخــســة، إلـــى »مــطــبــلــة« ومــطــبّــلــين ومتسولين 
على أبــواب رموز البلوتوقراطية )المالقراطية( 
اللبنانية. فما العتب على العامة؟ ومن الجدير 
ذكره أنه لم تكن هناك حاجة ماسة إلى »تسوّل« 
تكن  لــم  اللبنانية  فالجامعة  الــخــدمــات،  هـــذه 
هــذه.  التجهيز  مستلزمات  توفير  عــن  لتعجز 
تعمّدوا  الأســاتــذة،  المعهد وبعض  إدارة   

ّ
ولكن

السياسية.  الرموز  ذلك لتمتين علاقتهم بتلك 
أوَلــيــس مــن أفــضــل سبل الــدعــايــة للسياسيين 
ــال، أن تــمــرّ أجــيــال  ــ الــلــيــبــرالــيــين مـــن حــيــتــان المـ
الطلبة وهي تشاهد »حسنات« هــؤلاء، بحيث 
يبدو أنــه لــولاهــم لكانت قــاعــات الجامعة غير 

جاهزة للاستخدام.
ــذة،  ــ ــاتـ ــ  الـــبـــعـــض مــــن الأسـ

ّ
ــذا فــــضــــلًا عــــن أن ــ هــ

ــا يــقــيــمــون عــــلاقــــات ســيــاســيــة وعـــلاقـــات  ــمــ ــ إنّ
تــعــاون مــع هـــؤلاء الــســيــاســيــين. فــهــذا الأســتــاذ 
وبتوقيع  بعرض  يقوم  إنّما  السوسيولوجي، 
للبعض من  تــعــود  مــراكــز جمعيات  فــي  كتبه 
 قــاعــات 

ّ
ــــؤلاء الــســيــاســيــين. هــــذا فـــي حـــين أن هـ

هــذه  تــوفــيــر مستلزمات  عــلــى  قــــادرة  جامعته 
ــاذ آخـــــر يــقــيــم أنــشــطــة  ــتــ ــة أســ ــمّــ الأنــــشــــطــــة. وثــ
مــشــتــركــة بـــين جمعيته وجــمــعــيــة أحـــد هـــؤلاء 
الــجــمــعــيّــتَــين تقدمان   

ّ
أن الــســيــاســيــين، ويُــعــلــن 

تفتّقت عبقرية  ولــكــم  لــلــطــلاب.  منحاً ســنــويــة 
الاجتماعية  العلوم  معهد  »سوسيولوجيي« 
في الشمال، وتداعت لعقد مؤتمرات بمشاركة 
مـــمـــثـــلـــين لـــــهـــــؤلاء الــــســــيــــاســــيــــين. وكــــثــــيــــراً مــا 
كــانــت تــــرد أســـمـــاء جــمــيــع المـــداخـــلـــين فـــي هــذه 
فقط  الأكاديمية  مقرونة بصفتهم  المــؤتــمــرات، 
)الــجــامــعــة الـــتـــي يــعــمــلــون فـــيـــهـــا(، بــاســتــثــنــاء 
ممثلي السياسيين، الذين كانت تأتي صفتهم 
كممثلين لجمعيات تابعة للسياسيين، مع أنّهم 

يعملون كأساتذة جامعيين.
ــذة مـــن »دعـــــــوة« الــنــشــاط  ــاتــ ــؤلاء الأســ ــ فـــأيـــن هـ
ــذا الــعــلــم  ــ ــ ــيــــولــــوجــــي، مـــنـــذ تـــــكـــــوّن هـ الــــســــوســ
ــدعـــوة«  مـــع ســــان ــــــ ســيــمــون، وصـــــولًا إلــــى »الـ
ــو،  ــ ــورديـ ــ ــع بـ ــ ــة الـــحـــديـــثـــة مـ ــيـ ــيـــولـــوجـ الـــســـوسـ
»المناضل  هــو  السوسيولوجي  المثقف  ليكون 
العلمي«. لم يشكّل لهم مجتمع عاصمة لبنان 
السوسيولوجي،  للبحث  موضوعات  الثانية 
 مــــا فــيــه مــــن عـــنـــاويـــن اســتــهــتــار ممثلي 

ّ
بـــكـــل

الــطــبــقــة الــســائــدة )مـــن أبـــنـــاء الــشــمــال وغــيــره( 
بمصالح أفقر فئات الشعب اللبناني وأكثرهم 
ــاً. لـــم تــشــكّــل ســلــوكــيــات هــــذه الــطــبــقــة  ــانـ حـــرمـ
بحث  مواضيع  الشمالية(  )برموزها  السائدة 
ــال، بــل  ــمــ ــشــ لـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــي المـــعـــهـــد فــــي الــ
شكلت هذه الرموز، بالعكس، مقصداً لعلاقات 
»تبييض« صفحتها وكسب رضاها.  تعاون لـ
 هــذه الحال في تخلّف النشاط 

ّ
ولا شك في أن

السوسيولوجي لا تقتصر على الشمال فقط. 
 فيها الكثير مــن تفسير 

ّ
ولا شــك أيــضــاً فــي أن

القصور عن نقد النيوليبرالية والطائفية. وذلك 
 سوسيولوجيي معهد العلوم الاجتماعية 

ّ
لأن

)فــي الشمال خصوصاً(، في قسم كبير منهم، 
المناضل«، و»المناضل  »المثقّف  من غير صنف 
الـــعـــلـــمـــي«، بـــل مـــن صــنــف »الــســوســيــولــوجــي 

الإسخريوطي«.

المراجع على الموقع
*كاتب لبناني

رامي عبود  *

الحصار  أنّ  والإقليمي  ــي 
ّ
المــحــل المشهدَين  فــي  واضــحــا  بــات 

الأميركي المفروض على دول وقوى محور المقاومة، لا يصبّ 
هذا  لأنّ  البعيد.  المـــدى  على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مصلحة  فــي 
الحصار دفع أطــراف المحور إلى فتح مسارات جديدة كانت 
ل خطوطا 

ّ
مغلقة، بحكم قواعد اشتباك الصراع، وكانت تشك

حمراء عند الإدارة الأميركية، لم يترك الحصار خياراً آخر لها 
غير كسرها وتجاوزها.

ــران وســـوريـــا،  ــ بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فـــي إيـ
الــدولــتــن الأســاســيّــتــن فــي المـــحـــور، فـــإن تــداعــيــات الــحــصــار 
إيــران وسوريا  إن   ،

ً
أوّلا هي نفسية وإعامية بنِسب كبيرة. 

عان باقتصاد منتج، دولرته منخفضة إلى أدنى 
ّ
دولتان تتمت

ق اكتفاءً ذاتيا وشبه اكتفاء ذاتي في العديد 
ّ
المستويات، يحق

من القطاعات. لذلك، فهذا الحصار المفروض منذ سنن، والذي 
كله حتى 

ُ
أ وصل إلى ذروتــه بإقرار قانون »قيصر«، لم يــؤتِ 

والسوري،  الإيراني  الشعبن  عند  الصمود  كلفة  برفع  اليوم 
إلى حدِّ يدفعهما إلى الاستسام والخضوع لشروط سياسة 

الإدارة الأميركية.
ي 

ّ
تخط إلى  الإسامية  بالجمهورية  دفع  الحصار  هذا  ثانيا، 

محظور أميركي تاريخي، عبر كسر الحصار المفروض على 
فنزويا من خال إرسال ناقات النفط إلى البحر الكاريبي، 
ن على متنها مواد غذائية إيرانية في الأيام القليلة 

ُ
أخيراً، وسف

الماضية. والأمر عينه شهدناه عند الموانئ السورية، عشيّة بدء 
الخطوة، هي بمثابة فتح مسار  تنفيذ قانون »قيصر«. هذه 
اللجوء  على  يجرؤ  لم  الأميركية  الإدارة  على  وخطير  جديد 
إليه سوى الاتحاد السوفياتي، حن كسر الحصار المفروض 
إنّ رســالــتــه كانت  القطبن. حيث  نــظــام  على كــوبــا فــي زمــن 
ما حاصرتم أكثر وشدّدتم 

ّ
ه كل

ّ
قوية ومدوية جدّاً، مفادها أن

مع  التكامل  إلــى  المحاصرة  الــدول  دفعتم  ما 
ّ
كل أكثر،  الخناق 

بعضها البعض، وتحقيق اكتفاء ذاتي محوري في العديد من 
القطاعات في ما بينها على المدى البعيد.

أمّــــا لــبــنــان المــحــاصــر مــنــذ ســـنـــوات والـــــذي وصــــل الــحــصــار 
المــفــروض عليه في نهاية عــام 2019 إلــى ذروتـــه، صحيح أنّ 
عالية  بنسبة  ومــدولــر  الإنــتــاج  اقتصاده مشلول، شبه عديم 
الهيكل  فانهيار  الأكــبــر.  هو  فيه  الأميركي  النفوذ  لكنّ  جــدّاً، 
اللبناني، هو بطبيعة الحال انهيار للنفوذ الأميركي، وبالتالي 
أول الخاسرين من الانهيار الكبير في لبنان، إذا ما حصل، 
صِب 

ُ
هو الإدارة الأميركية. وحتى الآن، إنّ سهام الحصار لم ت

 المتضرّرين 
ّ

أهدافها، وواقع الحال في البلد يشير إلى أنّ أقل
هو حــزب الله. وكما في إيــران وســوريــا، إنّ اشــتــداد الخناق 
 

ّ
ي الحل

ّ
على أعناق اللبنانين يدفع بوتيرة متصاعدة، إلى تبن

الــذي يدعو إليه حزب الله، عبر فتح مسار الشرق الــذي كان 
والــذي  الأميركي،  الفيتو  بفعل  الماضية  السنن  طــوال  مُغلقا 
ــيّـــة في  بـــاتـــت تــعــبّــر عــنــه بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأســـاسـ
له،  رافضة  كانت  بعدما  الوحيد  الخيار  ه سيصبح 

ّ
بأن البلد، 

التحوّل  نتيجة  الأمنية  والزعزعة  الشارع  انفات  من  تخوّفا 
المقاومة  قــدرة  إلــى  بالإضاقة  ه 

ّ
كل هــذا  الحاصل.  الاجتماعي 

على فرض معادلة جديدة، مقابل معادلة التجويع أو تسليم 
الساح، كان قد أشار إليها الأمن العام لحزب الله في خطابه 
الأخير، ألبسها لبوسا عسكريا بتلميح أقوى من التصريح. 
لربّما الأمن التجاري البحري الإسرائيلي يقع في صلب هذه 

المعادلة.
هذا المسار الجديد، الذي يفتحه محور المقاومة على الصعيدين 
إلى  الأميركية  بـــالإدارة  سيدفع  بالتأكيد  والــدولــي،  الإقليمي 
التراجع عن حصارها، ووضعه فقط في خانة ورقــة ضغط 
هذا  فــي  المنطقة.  فــي  مقبلة  تسوية  فــي  استثمارها  ليحاول 
الروسي  الرئيس  لدعوة  الأميركية  الاستجابة  الإطــار، جــاءت 
ــدول الــدائــمــة الــعــضــويــة  ــ ــاء الـ ــ ســابــقــا، لــعــقــد قــمّــة تــضــم رؤسـ
فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، كــانــت قــد أبـــدت الــولايــات المتحدة 
الأميركية عدم استجابتها لها في مطلع العام الحالي، وعلى 
المــســار سيجبر  وهـــذا  الأمــيــركــيــة.  العقوبات  أعمالها  جـــدول 
الإدارة الأميركية أيضا، في المدى المنظور، على تفعيل القناة 
الإيرانية ـــ السعودية ـــ الأميركية التي تشير بعض المعلومات 

المتداولة إلى وجودها. 
عــلــى منطقتنا،  المـــفـــروض  الأمــيــركــي  لــلــحــصــار  أفـــق  لا  إذاً، 
البعيد.  المــدى  على  نتائج عكسية  لها  واستمراريته ستكون 
القوى على الأرض استثمرتها دول وقــوى محور  ومــوازيــن 
المقاومة في فتح مسارات جديدة خاصتها تشبيك الساحات 
بن الدول المحاصرة، والتي بدأت في مجال التعاون والتبادل 
ــــى تـــعـــاون وتــكــامــل عــلــى مختلف  الـــتـــجـــاري، وقــــد تــنــتــقــل إل
الأصعدة بن هذه الدول على المدى البعيد. باختصار، ينتقل 
 

ّ
كل الأميركية  العقوبات  مواجهة  واقــع  من  تدريجيّا  المشهد 
على حدة إلى مواجهة جماعيّة من قبل كل الدول والقوى التي 
لا تدور في الفلك الأميركي، ما يضيّق هامش تأثير العقوبات 

الأميركية.

*باحث اقتصادي لبناني

المـــعـــرفـــة الـــعـــالمـــة، فــالمــفــكــر الــجــامــعــي يخضع 
 

ّ
أن العلم  المتخصّصة. هذا مع  المعرفة  لقواعد 

المثقف الجامعي )الخبير( قد يخضع للمنطق 
الــتــجــاري لــوســائــل الإعـــلام ودور الــنــشــر، كما 
ــيــــادات الــســيــاســة  ــقــ ــة الــ ــدمـ قــــد يــلــتــحــق فــــي خـ

النيوليبرالية.
 المثقفين الجامعيين يتصدّرون على العموم 

ّ
إن

الـــفـــضـــاءات الإعــلامــيــة والــتــعــبــويــة. ومـــن بين 
السوسيولوجيون  يحتل  الجامعيين،  هــؤلاء 
منهم بالتحديد، المكانة الأولى باعتبارهم من 
على  وذلـــك  الجامعيين.  المثقفين  وأخــطــر  أهــم 
والفلسفة،  السوسيولوجيا  فرعَي   

ّ
أن اعتبار 

هما من أخطر وأفعل فروع المعرفة في العلوم 
والفعّالية  التعبوي  الـــدور  لجهة  الإنــســانــيــة، 
هم  فــالــســوســيــولــوجــيــون  ولــهــذا،  المجتمعية. 
ــام«  ــ ــفـــاءة وأهـــلـــيـــة فـــي »كـــشـــف الأوهــ ــثـــر كـ الأكـ
وخصوصاً  الاجتماعية،  الحياة  تحكم  التي 
لـــلـــمـــثـــقـــف   

ّ
إن ــة.  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ دائــــــرتــــــهــــــا  ــي  ــ ــ فـ

اختصاصه،  طبيعة  بحكم  السوسيولوجي، 
ما يضفي شرعية معرفية على كفاءة تدخله 
ــام« بــقــضــايــا المــجــال الــعــام،  ــ فــي »كــشــف الأوهــ

وبالقضايا السياسية خاصة.

السوسيولوجيا والسياسة 

والموضوعية

غــايــة الــســوســيــولــوجــيــا الــفــعــل والــتــأثــيــر في 
الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــالــســوســيــولــوجــيــا 
الــفــن لــلــفــن، أو الــعــلــم للعلم،  لــيــســت بــمــعــيــار 
 مـــؤسّـــســـي 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــة والـــــحـــــيـــــاد. لـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ والمـ

غايتها  عــن  تعبيراً  أفــصــح  السوسيولوجيا 
ــا.  الــعــمــلــيــة. فـــالـــغـــرض الــعــمــلــي عـــلّـــة وجـــودهـ
وها هو أبو السوسيولوجيا أوغست كونت، 
يــقــول فـــي رســـالـــة لــصــديــقــه فــــالا، بــتــاريــخ 24 
أيلول / سبتمبر 1819: »نعرف لنخدم... لنكن 
تحسين  على  نعمل  حتى  بالناس  صلة  على 
مــصــيــرهــم... لــم أكـــن لأقــــوم بــالــبــحــث العلمي، 
إلّا نــادراً، لو لم تكن منفعته للجنس البشري 
حــــاضــــرة فــــي ذهـــنـــي عـــلـــى الـــــــــــدوام«. ويـــكـــرّر 
دوركايم الموقف نفسه بقوله: »لكن محاولتنا 
 شيء آخر، لا ينشأ عنها 

ّ
دراسة الواقع قبل كل

 مباحثنا 
ّ

أن نعدل عن تحسينه. إننا نعتبر أن
لا تستحق ســاعــة واحـــدة مــن الــعــنــاء، إذا هي 
كــانــت لا تــهــدف إلا لــغــايــة نــظــريــة. ولــئــن كــنّــا 
نفصل بعناية بين المشاكل النظرية والمشاكل 
العملية، فليس ذلك لكي نهمل هذه الأخيرة، 
بل على العكس، لكي نكون في وضع يساعدنا 

على حلها بشكل أفضل«.

طرحت  نفسها  المؤسسين  سوسيولوجيا  إن 
من  أخرجها  بشكل  للسوسيولوجيا  وظيفة 
سياق الحتمية المبرّرة لنشوء هذا العلم، ومن 
ســيــاق حتمية تــطــوّر الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، 
وأدخلها في سياق الفعل التغييري الخاضع 
ــــلإرادات عــنــدمــا عـــيّن وظــيــفــتــهــا فــي الــتــدخــل  لــ
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــبـــاشـــرة، مــــا أفـــقـــدهـــا الــســمــات 
الــعــلــمــيــة فــي المــوضــوعــيــة والــحــيــاد. وهـــا هو 
أوغست كونت )أبو السوسيولوجيا باعتراف 
جميع الاتــجــاهــات الــســوســيــولــوجــيــة( يــحــدّد 
لـــنـــا طــبــيــعــة عــلــمــه الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تــعــريــفــه 
بقوله:  )السوسيولوجيا(  الوضعية  للفلسفة 
»تتألّف الوضعية أساساً من فلسفة وسياسة 
الأولــى  تشكل  بحيث  بــالــضــرورة،  متلازمتين 
واحـــد...«.  كوني  لنظام  هدفاً  والثانية  قــاعــدة 
الــســوســيــولــوجــيــا حملت  ومــنــذ أن تــأســســت 
بـــذاتـــهـــا وظــيــفــتــهــا الــعــمــلــيــة، عـــلّـــة وجـــودهـــا. 
القوانين  يــقــول بحتمية  علم  مــجــرد  تكن  ولــم 
التدخل  إلــى  الدعوة  يستلزم  بل  الاجتماعية، 
الإرادي فــي الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي. ولــكــم كــان 
»نعرف  الشائع:  الفرنسي  للمثل  أميناً  كونت 

لنتوقع، ونتوقع لنتحكم«.
ولــقــد ازداد عــلــى مـــرّ الــزمــن الاعـــتـــراف الــجــدي 
بـــالـــغـــايـــة الــعــمــلــيــة )لا الــتــفــســيــريــة فــحــســب( 
ــم  لـــلـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، حـــتـــى بـــلـــغ أروقـــــــة الأمــ
المـــتـــحـــدة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا )قـــبـــل انـــهـــيـــارهـــا مع 
عملية غــزو العراق في عــام 2003، وسقوطها 
بسقوط نظام صــدام حسين على حد عبارات 
ــرل(، وأنـــيـــط بها  ــيــ ــارد بــ ــتـــشـ أمـــيـــر الـــظـــلام ريـ
»تحرير الكرة الأرضية من البؤس والاستغلال 

قـــال رينيه  كــمــا  والـــركـــود والإذلال«،  والــجــهــل 
مــاهــو René Maheu فــي مــقــدمــة المــؤلّــف الــذي 
العامة  الجمعية  ونشره  وضعه  على  أشرفت 
للأمم المتحدة منذ مطلع الستينيات من القرن 

الماضي.
 هـــذه الوظيفة 

ّ
ومـــن الــجــديــر هــنــا مــلاحــظــة أن

الـــعـــمـــلـــيـــة )الــــســــيــــاســــيــــة( لــلــســوســيــولــوجــيــا 
أفــقــدتــهــا شــرطــاً أســاســيــاً مـــن شــــروط علمية 
ــلـــوم: المـــوضـــوعـــيـــة والـــحـــيـــاد. فــالانــحــيــاز  ــعـ الـ
مــــــلازم تــكــويــنــي لــلــســوســيــولــوجــيــا مــــع أبـــي 
الــعــلــم الاجــتــمــاعــي )أوغـــســـت كـــونـــت(، عندما 
ــل الـــســـلـــطـــة المــــســــؤولــــين عــن  ــ ــلـــى أهــ حـــــــرّض عـ
ونعتهم  الــعــامــلــة«  للطبقة  الــبــائــس  »المــصــيــر 
الذين  العمل«،  عن  و»العاطلين  »الفاسدين«  بـ
واعتبر  المنتجين«،  عمل  »نــهــب  مــن  يعيشون 
)السوسيولوجيا(  الوضعي  الفكر  انتشار   

ّ
أن

ــفــــة مــع  ــفــــلاســ ــالــــف الــ ــيــــر تــــحــ ــــوم بـــــه غــ ــقـ ــ لـــــن يـ
المبشّر  قــام  بينما  هــذا  والبروليتاريا.  النساء 
ـــ ســـيـــمـــون، مــع  ـــ ـــ ـــ ـــ بـــالـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، ســـــان ـ
الاجتماعية«  »الفيزيولوجيا  مؤلفه  وضــعــه 
ــر كـــتـــابـــاتـــه، بــالــتــحــريــض عــلــى مــالــكــي  ــائـ وسـ
وسائل الإنتاج وعلى القابضين على السلطة 
الــســيــاســيــة )الــطــبــقــة الإقـــطـــاعـــيـــة ومــفــكــريــهــا 
وميتافيزيائيين(  وحــقــوقــيــين  إكــلــيــروس  مــن 
ــيــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــلــ ــيــ ــفــ ــالــــطــ ووصـــــفـــــهـــــم بــ

والبطّالين، والقائمين بالأعمال غير النافعة.

إرهاصات سان ــ سيمون: »الطليعة«، 

»المثقف العضوي«، »المثقف 

الجماعي«

 سان سيمون أول من استعمل، في العقد 
ّ

لعل
الثاني من القرن التاسع عشر، تعبير المثقف، 
وإن يكن بصيغة الجمع )Intellectuels(، وذلك 
قبل أكثر من سبعة عقود على إطلاق كليمنصو 
)G. Clemenceau( تسمية المثقفين على الكتّاب 
والصحافيين المدافعين عن الضابط دريفوس 
بــالــتــجــســس  اتـــهـــامـــه  قــضــيــة  فــــي   ،)Dreyfus(

ومحاكمته بتهمة الخيانة، ومن ثم تبرئته.
 )Alain Le Guyader( ــيـــادر  غـ لـــو  ألــــين  ــع  وضــ
مــقــالًا بــعــنــوان: »ســـان ســيــمــون: نــشــوء المثقف 
الــعــضــوي للمجتمع الــصــنــاعــي«. بـــيّن المــؤلــف 
ــان ســـيـــمـــون يـــعـــتـــبـــر المـــثـــقـــف بــمــثــابــة  ــ ــ  سـ

ّ
أن

المـــصـــلـــح الاجـــتـــمـــاعـــي، المـــثـــقـــف حـــامـــل لــلــعــلــم 
الاجتماعي ما يعطيه حقيقته البروميثيوسية 
عــبــارة  اســتــعــمــل  الـــخـــلّاقـــة.   ،)prométhéenne(
المثقف بصيغة الجمع وبمعنى نقدي، ليشير 
إلى الإكليروس والميتافيزيائيين والحقوقيين 
الذين كان يودّ نقد هيمنتهم الأيديولوجية في 

المجتمع.
ــــــ ســيــمــون بــالــتــحــديــد، بــمــثــابــة  ـــ ـــ ـــ ــان ـ ــ يـــبـــدو سـ
الصناعي. وهو  للمجتمع  العضوي«  »المثقّف 
بــالإعــلان عن  المــنــدمــج  الطليعة  يجسّد مثقف 
ولادة مجتمع جديد. مهمة »المثقّف العضوي 
الدعوة لانتزاع السلطات السياسية من أيدي 
وإناطتها  والحقوقيين،  والــنــبــلاء  الإكــلــيــروس 

بالصناعيين«.
avant-( »ابتكر سان ـــــــ سيمون مفهوم »الطليعة

garde(، ومفهوم »حزب المنتجين«، و»المجتمع 
الــصــنــاعــي«. وفـــي ذلـــك يــقــول: »آن أوان الــزمــن 
الــصــراع طابعه الفعلي. إن  الــذي سيتخذ فيه 
حــزب المنتجين لــن يتأخّر فــي الــظــهــور«. يضمّ 
العلماء والــفــنــانــين، مــن جهة،  المنتجين:  حــزب 
يشكّلون  الذين  والتجّار  والصنّاع  والمــزارعــين 
القادة الفعليين للأمة. يضمّ الفنانون الشعراء 
 من له 

ّ
والرسامين والموسيقيين والأدبـــاء، وكــل

علاقة بالإحساس، وأصحاب المخيّلة الواسعة. 
وفـــي حـــوار بــين فــنــان وصــنــاعــي وعــالــم، يقول 
ـــــــــ ســـيـــمـــون: »نـــحـــن، الــفــنــانــين ســنــكــون  ـــ ـــ ســــان ـ
بــمــثــابــة طــلــيــعــة لــكــم: إن قــــوة الــفــنــون هـــي في 
الــواقــع الأســرع والأكــثــر إلحاحاً. لدينا أسلحة 
مـــن جــمــيــع الأنـــــــواع: عــنــدمــا نــريــد نــشــر أفــكــار 
جديدة بين الناس، فإننا نكتبها على الرخام 
الـــقـــمـــاش. نــجــعــلــهــا مــعــمّــمــة بالشعر  أو عــلــى 
ــاء... أي مــصــيــر أفـــضـــل لــلــفــنــون مـــن أن  ــنــ ــغــ والــ
تثير في المجتمع قــوة إيجابية، هداية فعلية، 
تتقدم جميع الكليات الــفــكــريــة...!«. ويــبــدو أنّــه 
أول من استخدم مفهوم »الطليعة« في كتيّبه 
أدبية وفلسفية وصناعية«. وهو يجعل  »آراء 
مــن المــثــقّــفــين جــمــاعــة واحـــــدة، كــأنــه يــدعــو إلــى 
»المثقف الجماعي« )على نمط بورديو، لا نمط 
»الطليعة«:  يشكّل  الــذي  تولياتي(  ـــــــ  غرامشي 
إلى  )الإيــجــابــيــين(  الوضعيين  المثقفين  »أدعـــو 
الاتحاد ومزج جهودهم للشروع بهجوم شامل 
بـــدءاً بترتيب  المسبقة،  ونــهــائــي على الأحــكــام 
الصناعيين،  من  أطلب  كما  الصناعي،  النظام 
وهــم الأغــنــى والأكــثــر وضعية )إيــجــابــيــة( إلى 
الــوســائــل لمثقفيهم لوضع  لــيــقــدّمــوا  الاتـــحـــاد 

السوسيولوجيا الإسخريوطية وهيمنة الفكر الــطائفي والنيوليبرالي؟
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 قراءتنا لهيمنة الأفكار 
ّ

إن

الطائفية تستلزم قراءة 

دور المثقفين في 

القيام بواجبهم في نقد 

ونقض الطائفية

هل تنطبق على 

سوسيولوجيي فرع معهد 

العلوم الاجتماعية في 

ف في 
ّ

الشمال، سمة المثق

شكله الأصيل الذي طرح 

إرهاصاته سان ــ سيمون

ة -2« )2013( لوحة زيتية للفنان THEOS - موناكو )100x100x2 سنتم(
ّ
»حدث ذات مر
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بغداد  ــ الأخبار

شعل العاصمة بغداد. 
ُ
فتنة كادت أن ت

 14 يعتقل  ــاب«  ــ الإرهـ مكافحة  »جــهــاز 
منتسباً إلــى »الــحــشــد الــشــعــبــي«. قــوّة 
من الأخير تردّ بمحاصرة مقارّ الأوّل، 
ر 

ّ
التوت الــخــضــراء«. شبح  »المنطقة  في 

 مــنــاخــهــا 
ّ
مـــخـــيّـــم عـــلـــى بــــغــــداد، وكـــــــأن

ينقصه مــزيــد مــن الاحــتــقــان والــتــأزيــم. 
ثمّة روايتان؛ الأولى »رسميّة«، تنقلها 
ــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــادر مـــقـــرّبـــة مــ مــــصــ
مصطفى الكاظمي، والأجهزة الأمنيّة، 
مــقــرّبــة من  مـــصـــادر  والــثــانــيــة تنقلها 
»الحشد«. التناقض  الفصائل المكوّنة لـ
بين الروايتين لافت، يقابله إجماع بأن 

ثمّة »فتنة وقى الله بغداد شرّها«.
نشرت  المــشــتــركــة«،  العمليات  »قــيــادة 
ــزت فـــيـــه مــــا جــــرى،  ــ ــ ــــس، بـــيـــانـــاً أوجـ أمــ
بُــــعــــيــــد »الــــبــــلــــبــــلــــة« الـــــتـــــي أثــــارتــــهــــا 
ــرة. يــشــيــر الــبــيــان إلــى  ــيـ الــحــادثــة الأخـ
ــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقيقة 

ّ
»تــوف

عـــــن الأشــــــخــــــاص، الـــــذيـــــن ســـبـــق وأن 
اســتــهــدفــوا الـــخـــضـــراء ومـــطـــار بــغــداد 
ــرّات عـــــدّة«، لافــتــاً  ــ الـــدولـــي بــالــنــيــران مـ
إلى أن »الأجهزة المعنيّة رصدت نوايا 
في  حكوميّة  مقارّ  لاستهداف  جديدة 
ــه »تـــم تحديد  ـ

ّ
الــخــضــراء«. وأوضــــح أن

ذة لإطلاق 
ّ
أماكن تواجد المجموعة المنف

ــرات إلــقــاء  ــذكــ عـــــــدّت مــ
ُ
الـــنـــيـــران، وقــــد أ

قبض بحقهم من قبل القضاء العراقي، 
وفـــق قــانــون مكافحة الإرهـــــاب«، وفــي 
ــــف جـــهـــاز مــكــافــحــة 

ّ
ــل ــ هــــذا الـــســـيـــاق »كُ

الإرهــاب بتنفيذ واجــب إلقاء القبض، 
والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي، 
ذ العمليّة بمهنيّة عالية، ملقياً 

ّ
وقد نف

المــبــرزات  الــقــبــض عــلــى 14 متهماً مــع 
بقاعدتين للإطلاق«  لة 

ّ
المتمث الجرميّة 

الــصــنــع(. ويضيف  ية 
ّ
)صــواريــخ محل

كّلت 
ُ

ه »ومع إتمام العمليّة، ش
ّ
البيان أن

وزارة  برئاسة  خــاصّــة،  تحقيق  لجنة 
الأمنيّة،  الأجــهــزة  وعضوية  الداخلية 
وقـــــد أودعــــــــت المـــتـــهـــمـــين لـــــدى الــجــهــة 
الأمنيّة المختصّة... حتى يبتّ القضاء 
الأثــنــاء، و»بُعيد  في موضوعهم«. في 
حة 

ّ
إتمام العملية، تحرّكت جهات مسل

بعجلات حكومية، من داخل الخضراء 
وخــارجــهــا - دون مــوافــقــات رســمــيــة - 
نحو أحــد مــقــارّ الــجــهــاز، واحــتــكــت به 
أن »هــذه  البيان  رأى  تــجــاوزاً«. وفيما 
ــــزءاً من  الــجــهــات لا تـــريـــد أن تـــكـــون جـ
الدولة والتزاماتها، وتسعى إلى البقاء 
خـــــارج ســلــطــة الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوّات 
ــحــة الـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة«، 

ّ
المــســل

وصـــف مــا جـــرى بـــ »الــخــطــيــر، ويــهــدّد 
ــن الــــــدولــــــة ونــــظــــامــــهــــا الـــســـيـــاســـي  ــ ــ أمـ
التالية  بالعبارة  تم 

ُ
الديمقراطي«. وخ

ــدرات  ــ ــتـــخـــدمـــت قــ »هـــــــذه الـــجـــهـــات اسـ
السماح بذلك تحت  الدولة، ولا يمكن 

أيّ ذريعة كانت...«.
ــلــــب الآخــــــــــر، تــــصــــف مــــصــــادر  ــقــ فـــــي المــ
»الــــســــيّــــئ جـــــدّاً  ــيّــــة الــــبــــيــــان بـــــ ســــيــــاســ
والاســـتـــفـــزازي«، مــوضــحــة فـــي حــديــث 
ــــى »الأخـــــبـــــار« بـــعـــض الـــنـــقـــاط الــتــي  إلـ

»غفل عنها البيان«:
- المقرّ الــذي دوهــم في منطقة البُعيثة 
»اللواء الثامن«  )جنوبي بغداد(، تابعٌ لـ
نشئ منذ عام 

ُ
)سرايا عاشوراء(، وقد أ

2014، في حين تؤكّد المعلومات الأمنيّة 
مقرّاً،  ليست  دوهــمــت  التي  المنشأة  أن 
إنما منزل يشغله بعض المنتسبين إلى 

»كتائب حزب الله«.
ــيـــادة »الـــحـــشـــد« أو »أمـــن  ــغ قـ

ّ
- لـــم تــبــل

الــحــشــد« بــالــعــمــلــيّــة؛ تــرفــض المــصــادر 
يُــقــال عــن أن الكاظمي أبلغ »دوائــر  مــا 
ـــهـــا 

ّ
الــــقــــرار فــــي الـــحـــشـــد« عـــنـــهـــا، أو أن

أعربت عن قبولها الخطوة.
ــه«، وفــي  ــلـ - قــــوّة مـــن »كــتــائــب حــــزب الـ
رد فــعــل عــلــى مــا جـــرى، حــاصــرت مقرّ 
»مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«، وكـــــادت أن تقع 
ــــى فـــي »الـــخـــضـــراء«  مـــواجـــهـــتـــان، الأولــ

والثانية في البُعيثة.
- أسفرت الاتصالات عن ضبط نسبي 
ها اشتعلت 

ّ
المــيــدان، لكن لــأوضــاع في 

عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
»الــجــهــاز« و»الــحــشــد«،  بــين المــؤيــديــن لـــ
مــا يُــنــذر بانتقال المــواجــهــة، فــجــأة، من 

الحسكة ــــ أيهم مرعي

لم تمضِ بعد عشرة أيّام على تطبيق 
ــدّ  ــــي ضــ ــركـ ــ ــيـ ــ قـــــانـــــون »قــــيــــصــــر« الأمـ
ــدأت الاحــتــجــاجــات  ــ ســــوريــــا، حــتــى بـ
الــشــعــبــيــة فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــة »نــبــع 
تركيا،  عليها  تسيطر  التي  الــســلام« 
نــتــيــجــة تـــأثـــر ســكــانــهــا بــالــعــقــوبــات 
ــا شـــــــأن مـــنـــاطـــق  ــهــ ــأنــ ــدة، شــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــرة، وعــلــى  ــ ــيــ ــ ــيـــطـــرة »قـــــســـــد«. الأخــ سـ
ــم تــأكــيــد مــمــثــل وزارة الــخــارجــيــة  رغـ
الأميركية في ســوريــا، وليام روبــاك، 
ــا »مـــســـتـــثـــنـــاة مـــــن الإجــــــــــــراءات  ــ ــهـ ــ أنـ
ــر«، إلا  ــ ــــصـ ــيـ ــ ــيـــق قـ ــبـ ــتـــطـ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
أيّ  يـــلـــمـــســـون  لا  هـــنـــاك  الـــســـكـــان  أن 
ــات لــــذلــــك الاســــتــــثــــنــــاء، إذ  ــاســ ــكــ ــعــ انــ
سرعان ما سُجّل انخفاض في قيمة 
الليرة أمــام الـــدولار، أدّى إلــى ارتفاع 
كبير فــي الأســعــار، وتــراجــع حــادّ في 
الــقــوة الشرائية لــدى الأهــالــي. ويُــعــدّ 

تطبيق  من  محدّدة  مناطق  استثناء 
 وحدة 

ّ
القانون شبه مستحيل، في ظل

الأســـــواق والمــنــتــجــات، وبـــقـــاء الــلــيــرة 
الوطنية أساس التعامل الاقتصادي 
الداخلي بشكل عام، باستثناء دخول 
، في 

ّ
الليرة التركية أخيراً على الخط

مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــدعــومــة 
من أنقرة، ومنطقة إدلب.

في مدينة الحسكة، التي تعدّ عاصمة 
أبو أحمد  الذاتية«، يتجوّل  الإدارة   «
في ســوق لبيع المــواد الغذائية بحثاً 
عــن أرخــــص الأســـعـــار المــمــكــنــة. يقول 
أبــــو أحـــمـــد، الــــذي عــــاد مــنــذ أيــــام من 
رحلة علاجية من دمشق، في حديث 
إلـــى »الأخــــبــــار«، إن »هـــنـــاك فــروقــات 
ــار بــــين دمــشــق  ــ ــعـ ــ واضــــحــــة فــــي الأسـ
والحسكة، بسبب تكاليف النقل التي 
ــادة فـــي ســعــر السلعة  ــ تــــؤدي إلـــى زيـ
أن  إلــى  الــرجــل  فــي الحسكة«. ويلفت 
»معاناة الحسكة مضاعفة في تأمين 
المــــواد الــغــذائــيــة والــخــضــر والأدويــــة 
الجغرافي عن مناطق  بسبب بعدها 
ــريـــحـــات  ــتـــصـ الإنــــــــتــــــــاج«، واصـــــفـــــاً الـ
الأمــيــركــيــة حـــول اســتــثــنــاء الحسكة، 
كـــواحـــدة مـــن مــنــاطــق شـــمـــال وشـــرق 

»الكاذبة«. سوريا، من العقوبات، بـ
تــوصــيــف مــشــابــه يــذهــب إلــيــه أيــضــاً 
الرئيس المشترك لـلمجلس التنفيذي 
ــة«، عــــبــــد حـــامـــد  ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ »الإدارة الــ لـــــــــــــــــ
المــهــبــاش. إذ يــؤكــد، فــي تصريح إلى 
»الأخــبــار«، أن الحديث الأميركي عن 
الاســـتـــثـــنـــاءات »مــــجــــرد تــصــريــحــات 

ــيـــة لا وجــــــود لـــهـــا عـــلـــى أرض  إعـــلامـ
ــيـــات  ــداعـ ــتـ الــــــواقــــــع«، مــضــيــفــاً إن »الـ
واقـــــــعـــــــة وســــلــــبــــيــــة عـــــلـــــى المـــنـــطـــقـــة 
أن »الإدارة  إلـــى  وســكــانــهــا«. ويــلــفــت 
يُطبّق هذا  لا  أن  تأمل  كانت  الــذاتــيــة 
ــقـــانـــون لــتــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة على  الـ
كامل البلاد«، مشيراً إلى أن »تطبيقه 
أدى إلى تداعيات سلبية على عموم 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، بـــمـــا فـــيـــه شــعــب 
مناطق شمال وشرق سوريا، لكونها 
السورية«.  الوطنية  بالعملة  تتعامل 

ويكشف رئيس »الذاتية« أن »الإدارة 
تعمل على اتخاذ إجراءات تخفف من 
تــداعــيــات الــقــانــون عــلــى الــســكــان في 
شــمــال وشــــرق ســـوريـــا، مـــع مــحــاولــة 

مساعدة بقية الشعب السوري«.
المناطق  في  الــواقــع مغايراً  يبدو  ولا 
ـــيــــش الـــتـــركـــي  ــجـ ـــهـــا الــ

ّ
الـــــتـــــي يـــحـــتـــل

والــفــصــائــل المــوالــيــة لــه، والمــمــتــدة من 
ــلــــب، مــــــــروراً بــــريــــف الـــرقـــة  أريــــــــاف حــ
وحــتــى مــديــنــة رأس الــعــين فـــي ريــف 
ى تداعيات 

ّ
الحسكة الشمالي. وتتجل

عيثة«: »الحشد« بمواجهة »الخضراء«!
ُ
مداهمة »الب

ب »الاستثناءات« الأميركية
ّ

آثار »قيصر« تكذ

من المستفيد من حادثة

سند 
ُ

عيثة«؟ لماذا الآن؟ لماذا لم ت
ُ
»الب

 
ّ

ة إلى رئاسة »الحشد«؟ أسئلة تعج
ّ

المهم

ك 
ّ

بها بغداد في الساعات الأخيرة. المحر

الأساسي »معلومات عن استهداف 

ة«، أو 
ّ

المجموعة لأهداف أميركي

بون 
ّ

ر مقر
ّ
»التهيئة لانقلاب ما« )كما يعب

ة 
ّ

من مصطفى الكاظمي(، وخاص

أن هذه المجموعة هي واحدة 

من مجموعات متهمة باستهداف 

ة«. »فتنة« كادت أن 
ّ

»المصالح الأميركي

ات 
ّ

مت »العملي
ّ

تقع وتشعل بغداد. قد

قنع قادة »الحشد«، 
ُ

المشتركة« رواية لم ت

ح 
ّ
وبعض المعارضين للكاظمي، المتسل

بضرورة »استعادة هيبة الدولة« وإنجاح 

الحوار العراقي ــــ الأميركي، ليحافظ 

على نفسه كواحدة من »أفضل« 

قنوات التواصل الإيراني ــــ الأميركي

عملياً، لا تستثني عقوبات قانون 

 منطقة في سوريا. تصريحات 
ّ
»قيصر« أي

المسؤولين في »الإدارة الذاتية« الكردية 

ات إعلامية فقط، فيما  تثبت أن الاستثناء

ظهر الاحتجاجات في مناطق عملية 
ُ

ت

»نبع السلام« أن العقوبات ألحقت ضرراً 

بالغاً بالسكان هناك

العراق

سوريا

قال عن أن الكاظمي أبلغ »دوائر القرار في الحشد« )أ ف ب(
ُ
ترفض المصادر ما ي

يرفض معظم سكان منطقة »نبع السلام« التعامل بالليرة التركية )أ ف ب(

■ كيف قرأتم الأحداث الأخيرة التي شهدتها 

مــحــافــظــة ســـقـــطـــرى؟ ومــــا رأيـــكـــم بــالمــوقــف 
السعودي منها؟

- السعودية، من خلال متابعتنا لعملها 
فـــي الأرخـــبـــيـــل، هــمّــهــا فــقــط الاســتــيــلاء 
ودليل  ومينائها،  سقطرى  مطار  على 
ذلك أنها سمحت لميليشيات )المجلس( 
الانتقالي بالدخول إلى العاصمة حديبو، ولم يهمّها 
اشـــتـــعـــال الـــحـــرب والـــبـــســـط عــلــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والمــطــار،  الميناء  بحماية  فقط  قامت  لقد  وإسقاطها. 
فــيــهــمــا، إذ رفــضــت  الـــكـــامـــل  والآن أصـــبـــح تــمــركــزهــا 
انــفــجــار الــوضــع في  تسليمهما لــلانــتــقــالــي، وأتــوقــع 
على  والسعودية  الانتقالي  بــين  أخــرى  مــرة  سقطرى 

الميناء والمطار.
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات تــتــســابــقــان لــلــســيــطــرة عــلــى 
جنوبيّ اليمن، ففي الوقت الذي تنشر فيه السعودية 
د الإمارات 

ّ
جن

ُ
قواتها العسكرية في المهرة وسقطرى، ت

المــحــافــظــات   
ّ

كـــل فــي  ــحــة 
ّ
المــســل الميليشيات  مــن  الآلاف 

الــيــمــنــيــة الــجــنــوبــيــة، تــحــت مــســمّــيــات أحـــزمـــة أمــنــيــة، 
وقوات نخب حضرمية وشبوانية، لتعزيز سيطرتها 

على الجنوب.

■ ماذا عن حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور 
هادي؟ هل تعوّلون عليها في وقف تمدّد الاحتلال السعودي 

- الإماراتي؟  
- الــحــكــومــة أصــبــحــت فــاقــدة لــكــامــل صــلاحــيــاتــهــا في 

 ما حــدث حدث 
ّ

سقطرى، وفاقد الشيء لا يعطيه. كــل
بـــتـــواطـــؤ ســــعــــودي ورضــــــى الـــحـــكـــومـــة الـــقـــاطـــنـــة فــي 
على  الانتقالي  لــقــوات  السريعة  فالسيطرة  الــريــاض. 
الجزيرة، والاستعدادات التي كانت تجري هناك منذ 
أكثر من شهر لمثل هذا الإجــراء، أكدت أن الحكومة لم 
ولــهــذا،  وحصونها.  معاقلها  لتحمي  عمل  بـــأيّ  ــم 

ُ
ــق

َ
ت

بــين أحــضــان خصومها،  فــي لحظات  بــاتــت سقطرى 
بعد أن جرّها القطار إلى جانب شقيقتها عدن. وأتوقع 
التالية بعد سقطرى، إن  أن مدناً أخــرى ستكون هي 
لم تستفق الشرعية وتراجع حساباتها لإسقاط تلك 

المؤامرة التي تحاك من وراء الكواليس.

»مجلس إنقاذ« مضى على تشكيله أكثر من ثمانية  ■ أنتم كـ
أشــهــر، أيـــن مــوقــفــكــم مــمــا شــهــدتــه ســقــطــرى، وقــبــلــهــا المــهــرة 
لان 

ّ
تشك المحافظتين  هاتين  أن  علماً  الــريــاض،  التهمتها  التي 

ي نفوذكم الرئيستين؟
َ
منطقت

- مجلس الإنقاذ ليس مقتصراً على المهرة وسقطرى. 
إنــقــاذ ما  فــي  ل 

ّ
الــجــديــد تتمث دوافـــع تشكيل المجلس 

الــبــلاد بعد أن أصبحت مستباحة،  إنــقــاذه مــن  يمكن 
ق نــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي. 

ّ
ــز ــ ــ ــهــكــت ســيــادتــهــا، ومُ

ُ
وانــت

 مــن يعبث 
ّ

ــدّ كـــل ومــوقــف المــجــلــس جــلــيّ وصــريــح ضـ
بــالــســيــادة الــوطــنــيــة، ومــنــاهــض لــلاحــتــلال أيّــــاً كـــان. 
ــقـــاذ الــبــلاد  هــدفــنــا وقـــف الـــحـــرب ورفــــع الــحــصــار وإنـ
ــي والـــتـــردّي فــي مختلف 

ّ
مــن حــالــة الانــقــســام والــتــشــظ

المجالات، من خلال الدعوة إلى الحوار والشراكة بين 
 الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة والوقوف 

ّ
كل

 عـــن رفــض 
ً
عــلــى مــســافــة واحـــــدة مـــن الــجــمــيــع، فــضــلا

التدخل في شؤوننا الداخلية، أو اقتطاع أيّ جزء من 
أراضينا أو جزرنا أو بحارنا أو حقوقنا التاريخية، 
وأيّ استحداثات يقوم بها أيّ طرف أجنبي في الأرض 
مباشر  أو غير  مباشر  كانت بشكل  البحر، ســواء  أو 

عبر أدواته المحلية وميليشياته التابعة.

، ما 
ً
■ لكن كيف يُترجَم ذلك على الأرض؟ في سقطرى مثلا

الذي فعلتموه لمواجهة التغوّل السعودي - الإماراتي؟
- مـــــاذا عـــســـاه يــفــعــل شــعــب لا يــمــلــك ســــوى الــكــلــمــة؟ 
ل 

ّ
تدخ منتظرين  للوضع  السقطريون  استسلم  لقد 

ــل، 
ّ

ــرار والــــقــــوة. وإن لـــم تــتــدخ ــقـ الــحــكــومــة صــاحــبــة الـ
والمطالبة  الــخــروج  إلــى  الجزيرة  مواطنو  فسيضطر 
ــادة مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة مـــــن خـــــــلال إقــــامــــة  ــعــ ــتــ ــاســ بــ
اعتصامات سلمية، وإيصال رسائلهم إلى المنظمات 

الحقوقية ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي. 

■ وفي مواجهة أعمال التهجير التي تطاول العديد من أبناء 
 عن الاعتقالات التي 

ً
سقطرى بحجّة أنهم »شماليون«، فضلا

ينفذها »الانتقالي« ضدّ شخصيات مناهضة للإمارات، هل 
ستستسلمون لهذا الواقع؟

- بالطبع لا. أبناء سقطرى عنوانهم السلم، وهدفهم 
 سقطرى كما كانت، سلمية، وترفض 

ّ
المنشود أن تظل

أيّ عــبــث أو فــوضــى. وبــكــل تــأكــيــد، لــن يخضع أبــنــاء 
سقطرى أبداً لأيّ أعمال تناهض أعرافهم وتقاليدهم، 
تحاول  قــوى  أيّ  إزاء  الأيـــدي  مكتوفي  يقفوا  لــن  كما 
الـــزجّ بــالأرخــبــيــل فــي المــجــهــول، وتسعى إلــى تحقيق 

مطامع دول الاحتلال. 

عيسى بن سالم 

السقطري
شيخ مشايخ سقطرى والأمين العام المساعد

»مجلس الإنقاذ الجنوبي« في اليمن لـ

 اليمن
ّ
• السعودية والإمارات تتسابقان للسيطرة على جنوبي

ع سقوط مدن أخرى بأيدي ميليشيات دول الاحتلال
ّ

● أتوق

لا يستبعد شيخ مشايخ سقطرى، عيسى بن سالم السقطري، في حوار مع 

 
ّ

ظل في  سقطرى،  وجزيرة  عدن  بمدينة  أخــرى  مدن  تلحق  أن  »الأخــبــار«، 

يعتقد  وإذ  اليمن.   
ّ

جنوبي على  للسيطرة  الإماراتي   - السعودي  التسابق 

منصور  ربــه  عبد  حكومة  أن  الجنوبي«  الإنــقــاذ  »مجلس  لـ الــعــام  الأمــيــن 

أبناء سقطرى لن  هادي أصبحت فاقدة لكامل صلاحياتها، فهو يؤكد أن 

ل الرياض وأبوظبي على أراضيهم
ّ

يستسلموا لتغو

أجراها أحمد الحسني

المقابلة

غلاء  فــي  المناطق  تلك  فــي  العقوبات 
تـــزايـــد  إلــــــى  أدى  والـــــــــذي  المـــعـــيـــشـــة، 
وتيرة التظاهرات الرافضة لاستبدال 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة بــالــعــمــلــة الــســوريــة. 
وشــــهــــدت مــديــنــتــا رأس الـــعـــين وتـــل 
أبيض وبلدتا سلوك وأبو حمام في 
أريـــــاف الـــرقـــة والــحــســكــة، عــلــى مـــدار 
الأســـبـــوع الــفــائــت، احــتــجــاجــات على 
ارتفاع سعر الخبز وسلع استهلاكية 
أخــــرى. وتــؤكّــد إحـــدى قــاطــنــات رأس 
الــعــين، فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، أن 
يومية،  احتجاجات  تشهد  »المنطقة 
بعد رفع سعر ربطة الخبز )8 أرغفة( 
بيّن 

ُ
من 200 ل. س إلى 400 ل. س«. وت

الــلــيــرة التركية بـــدلًا من  أن »اعــتــمــاد 
الليرة السورية في بيع الخبز سبب 
رئــيــس فــي الـــغـــلاء، مــا جــعــل السكان 
التركية«.  بالليرة  شـــراءه  يــرفــضــون 
بدوره، يقول أحد سكان تل أبيض إن 
 

ّ
»المدينة تعيش أياماً ســوداء في ظل
تحكّم المسلحين بكل مناحي الحياة«، 
مـــؤكـــداً أن »الأمـــــان شــبــه مــفــقــود، مع 
انــتــشــار الــخــطــف والــســلــب والــنــهــب، 
وفــــــــرض إتـــــــــــاوات عــــلــــى المـــحـــاصـــيـــل 
ــل إن  ــ ــرجــ ــ ــيــــف الــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة«. ويــــضــ
»المدينة شهدت عدة احتجاجات أمام 
على  احتجاجاً  المحلي،  المجلس  مقرّ 
الوضع  وســوء  الفصائل،  ممارسات 
ــاً إلــــى أن »الــســكــان  ــتـ المـــعـــيـــشـــي«، لافـ
يرفضون فكرة اعتماد الليرة التركية 
الليرة  مــن  التجاري  للتعامل  كبديل 

السورية«.

العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.
فــي  مـــشـــبـــوهـــاً  دوراً  ــبـــعـــض  الـ ــعـــب  لـ  -
تأجيج »الفتنة« خاصّة على منصات 
الــتــواصــل، وتــحــديــداً مــن قِــبــل الــوجــوه 
المــحــســوبــة عــلــى الــســفــارة الأمــيــركــيّــة، 
عن  مــســؤول  »الــحــشــد«  أن  بترويجها 
صــلــيــات الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــارات/  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــنــــشــــآت الـــحـــكـــومـــيّـــة والـ المــ

البعثات الأجنبيّة.
وفي قراءة لأبعاد الحادثة، عبّر الأمين 
ــل الـــحـــق« قيس  »عــصــائــب أهــ ــام لـــ الـــعـ
»الحشد«،  قـــادة  مــوقــف  عــن  الخزعلي، 
باعتبار ما جرى »خطيراً جدّاً«، ويثبت 
وجود محاولات أجنبيّة لضرب قوات 
»الــحــشــد«. الــخــزعــلــي، أســـف مــن بيان 
»الأميركيين  أن  اعتبر  إذ  »المــشــتــركــة«، 
هــم مــن كــتــبــوه«، مــوجّــهــاً ســهــامــه إلــى 
الكاظمي، متهماً إيّاه بإثارة »الفوضى 

العارمة«.
دلالات ما جرى عديدة، توجب الوقوف 

عندها، أبرزها:
أنه يحاول »استعادة  الكاظمي  - يرى 
ــح 

ّ
ــــة«، مــعــتــقــداً أنــــه مــتــســل ــــدولـ هــيــبــة الـ

بــغــطــاء إيــرانــي مــفــاده أن طــهــران »مــع 
الــدولــة بواجباتها الأمــنــيّــة، ولن  قــيــام 

تمنح غطاءها لأي حليف«.
البيئة  »توفير  إلــى  الكاظمي  يسعى   -
الاستراتيجي  الحوار  لإنجاح  الآمنة« 
الــعــراقــي - الأمــيــركــي، قبل زيــارتــه إلى 
طـــــهـــــران وواشـــــنـــــطـــــن، فـــــي الأســـابـــيـــع 

المقبلة.
- لــم يــعــد هــنــاك »خــطــوط حـــمـــراء«، إذ 
بـــات »جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب«، إلــى 
جانب جهاز المخابرات، ذراعاً إضافية 

»يضرب« بها رئيس الوزراء.
- ثــمّــة خشية جــدّيــة مــن تــكــرار حــادثــة 
ردّات  »ضــبــط  حينها  يصعب  مماثلة 

الفعل«.
- مَـــــن المــســتــفــيــد الـــفـــعـــلـــيّ مــــن حـــادثـــة 
البُعيثة؟ ســؤال يتكرّر في بغداد على 
لسان من يعتقد أن »توقيت أي عمليّة 
مــمــاثــلــة لــيــس مــنــاســبــاً أبـــــداً، فــظــروف 

الفتنة جاهزة«.

القاهرة ــ الأخبار

المصرية،  العامة  المــخــابــرات  مــديــر  نجح 
الــلــواء عباس كامل، في فــرض سيطرته 
ــدداً. خــلاصــة  ــجــ ــرار مــ ــقــ عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــ
ــنــهــي، لـــو مـــؤقـــتـــاً، صـــراعـــاً بــــدأ منذ 

ُ
ســت

أيلول/سبتمبر الماضي بين فريق عمله 
السيسي،  محمود  الرئيس  نجل  برفقة 
ــر مــــن الـــجـــيـــش بــقــيــادة  ــ ــــين فـــريـــق آخـ وبـ
الــلــواء  الجمهورية،  رئــيــس  مكتب  مــديــر 
محسن عبد النبي، وعدد من العسكريين 
ــــن »الــــــشــــــؤون المـــعـــنـــويـــة«.  الــــقــــادمــــين مـ
إذاً، حــســم كــامــل الـــصـــراع بــعــد مـــدة من 
لطريقة  وانــتــقــادات  أدائــــه  فــي  التشكيك 
إدارتــــــــه مـــلـــفـــات فــــي مــقــدمــتــهــا الإعــــــلام. 
مقترحاته  بنجاح  مدعوماً  جــاء  الحسم 
بشأن قضايا آخرها عودة المصريين من 
ليبيا بعد احتجازهم. وداخلياً استطاع 
»صقر المخابرات«، كما يُطلق عليه الآن، 
إحــــداث نــقــلــة نــوعــيــة ارتــبــطــت بمساحة 

ــر مــــن الـــحـــريـــات وزيــــــــادة الاعـــتـــمـــاد  ــبـ أكـ
على الــوجــوه الــجــديــدة، دافــعــاً بعدد من 
»أهـــل الــكــفــاءة« إلــى جـــوار »أهـــل الثقة«، 
بــــدأ تــطــبــيــقــهــا مستفيداً  الــتــي  المـــعـــادلـــة 
ـــف الأمـــر 

ّ
مـــن أخـــطـــاء المــــاضــــي. لـــم يـــتـــوق

عــنــد الاخـــتـــيـــارات بــل امــتــدّ إلـــى أســلــوب 
لــلــمــخــتــصــين  ــة  ــاحــ المــــســ وتــــــــرك  الإدارة 
مـــع الاكــتــفــاء بــالمــراقــبــة والإشــــــراف على 
أن  بــات واضحاً  العامة. كما  السياسات 
أروقة  التصعيدات الأخيرة داخــل  حركة 
المخابرات والجيش جاءت بدعم رئيسي 

منه ليستعيد رجاله مكانتهم.
ــبــــاس حــالــيــاً  مــــع ذلـــــــك، يــــديــــر الـــــلـــــواء عــ
عـــدداً مــن المــلــفــات بــصــورة شــبــه منفردة 
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــة مــ ــقـ ــلـ ــطـ وبــــصــــلاحــــيــــات مـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــــذي أســنــد إليه 
الإشــراف والتنسيق بين الأجــهــزة، ليس 
الأمــنــيــة فقط بــل أيــضــاً الـــــوزارات. بذلك، 
 
ً
الــيــمــنــى ســيــلا الــســيــســي  يـــطـــوي ذراع 

مـــن الــشــائــعــات كـــان بــعــضــهــا أقــــرب إلــى 

ــبـــعـــاده عــقــب  ــتـ الـــتـــحـــقـــق، ولا ســيــمــا اسـ
الأزمات الأخيرة. لكن الضابط المخضرم 
عاد أقوى، وهو ما برز ليس في حرصه 
ــه المــــنــــفــــردة  ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ عــــلــــى نــــشــــر أخـــــبـــــار لـ
بالسيسي لمناقشة قضايا الأمن القومي 
ــد الـــنـــهـــضـــة«(  ــ ــ )كـــــالأزمـــــة الــلــيــبــيــة و»سـ
فحسب، وإنما حضوره جميع اللقاءات 
ــا الــــرئــــيــــس مــع  ــهـ ــريـ ــجـ ــاً الــــتــــي يـ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
الحكومة. حتى قبل أشهر كانت الأنباء 
من »قصر الاتحادية« تشير إلى غضبة 
ــار، لكن  ــعــــاده عـــن الأنــــظــ عــلــى كـــامـــل وإبــ
الذي  فالرجل  مفاجئاً،  ليس  استجدّ  ما 
يعمل مع السيسي منذ أكثر من 14 عاماً 
لا يــســهــل الــتــخــلــي عــنــه، كــمــا أن رجــالــه 
أصــبــحــوا مــســؤولــين عــن جميع مفاصل 
الدولة ولا سيما الشباب الذين استعان 

بهم.
بعبارات أخرى: صراع الصلاحيات الذي 
حاول عبد النبي الفوز به انتهى لمصلحة 
كامل الــذي عــاد ليتحدث باسم الرئيس 

مـــجـــدداً بـــقـــوة، لــكــن بــعــد الــتــنــســيــق مع 
السيسي. وتقديرات الموقف التي قدّمها 
إلى الأخير وساعدت في اتخاذ القرارات 
ــحّ حالياً  الــتــي يــرى السيسي أنــهــا الأصـ
هـــي الــســبــب وراء اســـتـــعـــادة هــــذه الــثــقــة 
»النهضة«.  بأزمة  يتعلق  ما  في  خاصة 
كــذلــك، عــاد كــامــل وفـــرض سيطرته على 
وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما برز في 
قبل  السيسي  اعتمدها  التي  التعيينات 
الرسمية«  »الجريدة  شرت في 

ُ
يومين ون

لأعـــضـــاء مــخــتــلــف الــهــيــئــات الإعــلامــيــة، 
اللواء  على  محسوبة  وجــوه  فجميعهم 
ومـــســـاعـــديـــه، بـــل اســتــقــر الـــرئـــيـــس على 
اعـــتـــمـــاد تــرشــيــحــات المـــخـــابـــرات كــامــلــة 
بــلا تعديل. وكــان الإعـــلام جــزءاً أساسياً 
مــن الـــصـــراع، ومـــع حسمه الــيــوم يتفرغ 
كامل لقضايا خارجية صارت الأولوية، 
ــن الـــســـيـــســـي،  ــ ــبــــاشــــرة مـ بـــتـــوجـــيـــهـــات مــ
مسيرة  ومساعده  »الجنرال«  ليستكمل 

العمل معاً بعد أشهر من التوترات.

عباس كامل ينتصر: تجديد الثقة لمدير المخابرات

مصر

شهدت مدينتا رأس 

العين وتل أبيض 

احتجاجات على مدار 

الأسبوع الفائت

بات »جهاز مكافحة 

الإرهاب«، إلى جانب 

جهاز المخابرات، 

ذراعاً إضافية »يضرب« 

بها رئيس الوزراء
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رقــــد عــلــى رجـــــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة 
المرحوم

العميد الركن المتقاعد 
ميلاد أيوب عازر 

زوجته: صباح يوسف بطرس 
ابناه: عماد 

ــم وزوجـــــتـــــه نـــانـــســـي بـــرهـــان  ـــاســ بـ
وعائلتهما

والدته: جورجيت ابي نادر 
جــولــي  ــه  ــتــ وزوجــ داوود  شــقــيــقــاه: 

أيوب وعائلتهما
ســـــامـــــي وزوجـــــــتـــــــه نـــيـــلـــلـــي حــــــداد 

وعائلتهما 
شقيقته: نينا

ــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 27  ــقــبــل الـ
ُ
ت

وغــداً الأحــد 28 الجاري من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 

دير المخلص صربا – جونيه.

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
 5100kw/6Kv مــحــرك  لــشــراء  الـــعـــروض 
على  الرئيسية  التغذية  مــيــاه  لمضختي 
ــي مــعــمــل الـــــذوق  المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة فــ
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2020/5/8 تــاريــخ  ث4د/3155  رقـــم 
الــجــمــعــة 2020/8/7  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان - أمانة السر - الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الطابق 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 23 حزيران 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 611

إعلان 
التعاضد  صــنــدوق  إدارة  مجلس  يُعلن 

انين، عــن إســتــدراج عــروض 
ّ
المــوحّــد للفن

لتأمين كافة المنتسبين إليه وخافهم. 
يــمــكــن لمــن يــرغــب الإشـــتـــراك مــن شــركــات 
الــشــروط  التأمين درجـــة A، سحب دفــتــر 
إدارة  مــــــن  الـــــغـــــايـــــة،  لـــــهـــــذه  المـــــــوضـــــــوع 
ــراك قــــدره  ــ ــتـ ــ ــنــــدوق ودفـــــــع بـــــدل إشـ الــــصــ
إيصالي  بموجب  لبنانية،  ليرة  مليونا 
قــبــض وإســتــام خـــال فــتــرة تنتهي في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن يــوم 
الــجــمــعــة الـــواقـــع فــيــه الــســابــع عــشــر من 

شهر تموز 2020. 
ــلــــى أن يــــتــــم إيــــــــــداع طــــلــــب الإشـــــتـــــراك  عــ
فترة  خــال  المطلوبة  بالمستندات  مرفقاً 
تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد 
ظــهــر يـــوم الأربـــعـــاء الـــواقـــع فــيــه الــثــانــي 

والعشرين من شهر تموز 2020. 
ة،  يتم فض العروض أمام اللجنة المختصَّ
ــاركــــين، فــــي تــمــام  ــشــ ــن المــ ومـــــن يـــرغـــب مــ
الساعة الثانية عشرة من نهار الخميس 
شهر  مــن  والعشرين  الثالث  فيه  الــواقــع 
تــمــوز 2020، وذلــــك فـــي مــقــر الــصــنــدوق 
الكائن في بدارو – شارع سامي الصلح 

– بناية الحلبي – الطابق الأول. 
فــي هذا  فــي الإشــتــراك  للراغبين  - يمكن 
الإســــــتــــــدراج الإطــــــــاع عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
وفئاتهم  وأعــدادهــم  بالمؤمنين  قة 

ّ
المتعل

العمريّة وتقارير التكاليف الصحيّة، في 
مقر الصندوق خــال الــدوام المعتمد في 

الصندوق. 
رئيس مجلس الإدارة 
النقيب صبحي سيف الديّن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب المـــحـــامـــي الأســــتــــاذ فـــضـــل الـــحـــاج 
وجيه  طوني  السيد  عــن  بوكالته  حسن 
سعاده بصفته رئيس مجلس الإدارة – 
المدير العام المفوض بالتوقيع عن شركة 
توتاجيس ش.م.ل. مالكه القسم رقم /3/ 
مــن الــعــقــار رقـــم /1595/ الــدكــوانــة سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بـــإســـم المــالــكــة، 

شركة توتاجيس ش.م.ل. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

دعوة 
التعاونية  الجمعية  إدارة  يدعو مجلس 
لمربي النحل في غوما الأعضاء لإجتماع 
ــمـــعـــيـــة الــــعــــمــــومــــيــــة يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  الـــجـ
مركز  في  الخامسة  الساعة   2020/8/28
ما  لــدراســة  البترون  فــي غوما  الجمعية 
يلي: الاطاع على تقريري لجنة المراقبة 
 2014 ميزانيات  وعلى  الإدارة  ومجلس 
و2015 و2016 و2019 والتصديق عليهم 
الــســابــق  الإدارة  مــجــلــس  ــة  ــ ذمـ وتـــبـــرئـــة 
وانــتــخــاب هــيــئــات إداريـــــة جـــديـــدة. واذا 
ثانية  جلسة  تعقد  الــنــصــاب  يكتمل  لــم 
ــة فـــــي نــــفــــس المــــكــــان  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الــــســــاعــــة الـ

والزمان. 
رئيس مجلس الإدارة 
جوزف طوبيا 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
عيسى  رولان  عليهما  المــنــفــذ  إلـــى  يبلغ 
ــفـــانـــي عـــيـــســـى كـــوريـــس  ــيـ ــتـ كـــنـــعـــان وسـ

كنعان »المجهولي المقام«. 
ــــول  أصـ  /409/ المـــــــــادة  ــام  ــكــ بــــأحــ  

ً
ــا ــمــ عــ

الدائرة  هــذه  تحيطكم  مدنية  محاكمات 
التنفيذية  المعاملة  فــي  لديها  بــأن  علماً 
تنفيذياً موجهاً  انـــذاراً   2019/2400 رقــم 
الــيــكــمــا مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بــنــك لــبــنــان 
دين  ناتجاً عن سندات  والمهجر ش.م.ل. 
مـــجـــدولـــة وكـــشـــف حـــســـاب وعـــقـــد قــرض 
ــادة قــيــد  ــ ــهـ ــ ــاري واصــــــــل شـ ــ ــقـ ــ ــــين عـ ــأمـ ــ وتـ
تأمين بقيمة /257.286.014/د.أ. إضافة 

للفوائد واللواحق. 
للحضور  الدائرة  هذه  تدعوكما  وعليه، 
قانوني  أو بواسطة وكيل  بالذات  إليها 
لــتــســلــم الإنـــــــذار الــتــنــفــيــذي وذلـــــك خــال 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعان 
انقضاء  بعد  ليصار  الإنــــذار  نسخة  مــع 
البالغة عشرة  هذه المهلة ومهلة الإنــذار 
أيام إلى متابعة التنفيذ في حقكما حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
نبيل نعوس 

كلمات متقاطعة

1- إحدى الوزارات في لبنان – 2- رئيس جمهورية لبناني راحل – 3- ضمير منفصل 
– حبْل يربط بالدلو لنشل الماء من البئر – نثر الماء في كل اتجاه – 4- بحر روسي 
متفرّع من البحر الأســود في جزئه الشمالي – ذكــر الماعز – 5- مدينة في ليبيا – 
إمــرأتــه – عاتبت – 7- للنداء – نفقة  حصلت على جائزة تقديرية – 6- زوج أخــت 
أبــرّ بالوعد – 9- إستهجن  واســتــهــاك – 8- للتأفف – أســر النساء فــي الــحــروب – 
الألبسة  الــحــيــوانــات لصنع  مــن بعض  الــعــدوان – يستخرج  أو إستنكر  الــتــصــرّف 
الشتوية – للتعريف – 10- أرخبيل في أقصى جنوبي أميركا بالمحيط الهادي يتبع 

الأرجنتين وتشيلي ويفصله عنهما مضيق ماجان

أفقيا

1- أحد متصرفي جبل لبنان – 2- شجيرة تكثر في بلدان المتوسط عديمة الأوراق 
زهرها أصفر – ضــوء الصباح – 3- متشابهان – صاحبي وصديقي – كــان رقيق 
الجلد على إمتاء – 4- عاصمة بوتان – أصل البناء – 5- مدينة لبنانية – مرتفع من 
الأرض – من الخضر يؤكل نيئاً أو مطبوخاً وله فوائد صحيّة جمّة – 6- أمدّ قدمي – 
بلدة لبنانية بقضاء الكورة – 7- ما حول الأسنان من اللحم – مدينة سورية – ماركة 
قمم  أعلى  فيها  وبولونيا  بــين سلوفاكيا  كتلة جبلية   – 8- متشابهان   – صــابــون 
الكاربات – 9- مدينة إيرانية – وكالة أنباء عربية – 10- مدينة في المملكة المتحدة 

في مقاطعة ديربيشاير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سماح أنور – 2- ألفريد نوبل – 3- حاسب – يدبّ – 4- لحس – سيام – 5- أم – القوّة – 
 – 7- عهد – رف – مخل – 8- أوج – رادو – 9- جان دارك – رز – 10- عنقود 

ّ
6-      سنمّار – مل

أفقيا

1-  ساحل العاج – 2- ماحم – آر – 3- أفسس – سدّان – 4- حرب – ان – ودّع – 5- اي – المرجان 
– 6- نديّ – قاف – رق – 7- وندسور – وكر – 8- روبية – ما – 9- مخدّر – 10- سليم اللوزي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3482شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: علي العيساوي
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الــولايــات المتحدة  الــى  مغنية آشــوريــة سورية من أصــل تركي. هاجرت 
الأمــيــركــيــة فــي ثمانينات الــقــرن المــاضــي حيث إحــتــرفــت الــغــنــاء. معظم 

ألبوماتها باللهجة السريانية 
 =  4+7  ■ الاسكا  عاصمة   =  2+9+11+8  ■ العساكر   =  10+2+6+1+3+5

للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

تــطــويــر شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة في 
الباد.

 
ّ

يشرح مصدر إيراني مطلع على ملف
»الأخــــبــــار«،  الـــعـــاقـــات مــــع الــــصــــين، لـــــ
أن الــهــدف مــن الاتــفــاقــيــة هــو »تطمين 
الصينيين أن إيران ستستمر بالتعاون 

مجلة  أوردت  أغــســطــس،  آب/  أواخـــــر 
»بــتــرولــيــم إيــكــونــومــســت« مــعــلــومــات 
عن اعتزام الصين استثمار 280 مليار 
ــاز  ــغــ والــ ــفـــط  ــنـ الـ قــــطــــاعــــات  ــــي  فـ دولار 
والــبــتــروكــيــمــاويــات الإيــرانــيــة. ونقلت 
الطاقة  شــؤون  في  المتخصصة  المجلة 
عـــن مـــصـــدر رفـــيـــع عــلــى صــلــة بـــــوزارة 
النفط الإيرانية قوله إن هذا الاتفاق تم 
تأكيده خال الزيارة المذكورة لظريف. 
بــأن الصين تعهّدت  أفــادت المجلة  كما 
باستثمار آخر قوامه 120 مليار دولار 
فــــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الــصــنــاعــيــة فــي إيـــــران. كــذلــك، تــنــاولــت 
أيلول/  في  الإيــرانــيــة،  »تسنيم«  وكالة 
موضحة  الاتفاقية،  المــاضــي،  سبتمبر 
أنه سيتم تنفيذ مشروع لمدّ خط سكة 
حــديــديــة بــطــول 900 كــلــم بـــين طــهــران 
ومــشــهــد، وإقــامــة قــطــار فــائــق السرعة 
بين طهران وقم وأصفهان، إلى جانب 

زكريا أبو سليسل

ــران مــنــذ ولــوجــهــا فترة  لــم تــتــوان إيــ
ــيـــادة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  ــقـ الإعــــمــــار بـ
هاشمي رفسنجاني، عام 1989، عن 
ساهم 

ُ
ت فرصة  كل  اقتناص  محاولة 

ــــي تــحــقــيــقــهــا لـــحـــلـــم الـــــعـــــودة إلـــى  فـ
قــلــب »طــريــق الــحــريــر«، الــــذي أعطى 
سالف  فــي  الفارسية  للإمبراطورية 

الزمان أفضلية على غيرها.
لــيــس لـــهـــذه الــتــطــلــعــات الــتــاريــخــيــة 
ــدهــــــا، أعــــلــــنــــت طـــــهـــــران الإثــــنــــين  وحــــ
ــلـــى اتــفــاقــيــة  المــــاضــــي مـــوافـــقـــتـــهـــا عـ
تعاون استراتيجي مع الصين تبلغ 
مــدتــهــا الــزمــنــيــة 25 عـــامـــاً. وأوعــــزت 
الــحــكــومــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة محمد 
المعاهدة  التوقيع على  جــواد ظريف 
في المفاوضات النهائية مع الجانب 
ــه  ــوقــــت ذاتــ ــي الــ الـــصـــيـــنـــي، لــكــنــهــا فــ
لـــم تــكــشــف تــفــاصــيــل هــــذا الــتــعــاون 
ــديـــث الــــجــــدّي حــولــه  الــــــذي بـــــدأ الـــحـ
مطلع العام الماضي، عندما زار وفد 
إيــــرانــــي الــــصــــين، مــــكــــوّن مــــن رئــيــس 
والنفط  الخارجية  ووزراء  الــبــرلمــان، 
والاقــتــصــاد والمــالــيــة، ورئــيــس البنك 

المركزي.
وبعد  الماضي،  أيلول/ سبتمبر  مطلع 
مـــبـــاحـــثـــات أجــــراهــــا ظـــريـــف فــــي بــكــين 

ـــت خــافــاتــهــا مع 
ّ
مــعــهــم حــتــى لـــو حـــل

الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وأنـــهـــا تــســتــطــيــع أن 
ويوضح  لــهــا«.  الصين حليفة  تحسب 
أن »أقـــل ثــمــار هــذه الاتــفــاقــيــة« هــو أنه 
ــبـــدأ تــنــفــيــذهــا ســتــقــوم  »بـــمـــجـــرد أن يـ
الــصــين بــشــراء كميات أكــبــر مــن النفط 
الدفع على نحو: ثلثي  الإيراني، ويتم 
الثمن نقداً والثلث الآخر بشكل سلع و 
المصدر:  ويضيف  وخــدمــات«.  بضائع 
ــدأ الــــصــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع  ــبــ ــتــ »ســ
اقتصادية أو الاستثمار بمشاريع بنى 
تــحــتــيــة مـــن شــأنــهــا فــتــح مــجــال لعمل 
المــــايــــين مــــن الإيــــرانــــيــــين، وســتــصــبــح 
ــران مـــركـــزاً لمــصــانــع صــيــنــيــة كــبــرى  ــ إيــ
ع بضائعها في الشرق الأوســط و 

ّ
تــوز

غرب وشمال غرب آسيا، بدلًا من أن يتم 
إرســال البضائع من الــصــين«. أمّــا أهم 
الأبعاد الاستراتيجية لاتفاقية، فهي، 
»ستصبح  ــران  إيــ أن  المـــصـــدر،  بحسب 

ة التعاون الاستراتيجي مع الصين
ّ

اتفاقي

إيران في قلب »طريق الحرير«؟
تقول قوانين الفيزياء إن »الضغط 

ة 
ّ

يولد الانفجار«، لكن في السياسة ثم

من يسعى إلى الاستفادة من الضغط 

الأميركي لتنويع الخيارات، بغية فتح 

منافذ جديدة للاقتصادات الرازحة تحت 

سياسة العقوبات. وهو ما ترجمته 

بكين وطهران أخيراً باتفاقية تعاون 

ع خبراء 
ّ

ة 25 عاماً، يتوق
ّ

استراتيجي لمد

إيرانيون أنها ستجعل من بلادهم الحليف 

ل للصين في المنطقة
ّ

الأو

لا يبدو أن مكاسب 

إيران من هذا التعاون 

مقتصرة على الجانب 

الاقتصادي

محطة أساسية لطريق الحرير الجديد 
الصيني«.

تزامن رفع التعاون مع اشتراك البلدين 
ق 

ّ
يعل الأمــيــركــيــة،  الــضــغــوط  بمواجهة 

ــة »شــهــيــد  ــعـ ــامـ ــــي جـ عـــلـــيـــه الأســـــتـــــاذ فـ
بهشتي« والمختص في الشأن الصيني 
ــقــــول إن  ــالــ ــتـــي نــــيــــا، بــ مـــحـــســـن شـــريـــعـ
ر 

ّ
ــــ الصينية تتأث الإيــرانــيــة  »الــعــاقــات 

بـــشـــدة بــتــصــاعــد الـــتـــوتـــرات بـــين بكين 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ ــاً فـ ــتــ وواشـــــنـــــطـــــن«، لافــ
صحيفة »ســـتـــارة صــبــح« الإصــاحــيــة 
إلـــى أن »الــــولايــــات المــتــحــدة الـــيـــوم هي 
صاحبة الــدور الرئيسي في ما يخص 
العاقات بين طهران وبكين«. من جانبه، 
لا ينفي الخبير في الــشــؤون الصينية 
رحـــمـــان قــهــرمــانــبــور، فـــي حـــديـــث إلــى 
الصحيفة ذاتها، تأثير تصرّفات ترامب 
على سلوك الصين، بيد أنــه وضــع هذا 
السلوك أيضاً في سياق تهيئة الأرضية 
ــتـــكـــون الــــصــــين حــــاضــــرة فــــي الـــشـــرق  لـ
الأوســط بعد أن تقلل الولايات المتحدة 

من وجودها هناك.
الــتــي  ــوّة  ــقــ الــ عــلــى رغــــم أهـــمّـــيـــة أوراق 
يــطــرحــهــا رفــــع مــســتــوى الـــتـــعـــاون بين 
ــرة فــي  ــ ــيــ ــ إيـــــــــران والـــــصـــــين لــــهــــذه الأخــ
مواجهتها مع واشنطن، فإن ما تصبو 
إليه بكين لا ينحصر بحسب وجهات 
ــار فــقــط؛  ــســ ــي هـــــذا المــ نـــظـــر إيــــرانــــيــــة فــ
افــتــتــاحــيــة صــحــيــفــة »خــــراســــان«  رأت 
ــــين شــــرعــــت فــي  ــــصـ الأصــــولــــيــــة أن »الـ
السعي لتحقيق ثاثة أهداف من خال 
رفــع الــتــعــاون مــع إيـــران، وهـــي: ضمان 
أمــــن إمـــــــدادات الــطــاقــة والمــــــواد الــخــام، 
والمـــنـــافـــســـة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــاســيــة 
التجاري  العجز  مــع روســيــا، وخــفــض 
ــت الــصــحــيــفــة إن  ــ ــافـ ــ الــــثــــنــــائــــي«. وأضـ
»الــــصــــين تـــقـــود المــنــطــقــة فــــي خــطــتــهــا 
ــديــــدة  ــة الــــجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة الاقـ
الأوّل  ــاري  ــجــ ــتــ الــ الــــشــــريــــك  بــصــفــتــهــا 
ــنـــدت »خــــراســــان«  ــتـ لإيــــــــــران«. وقـــــد اسـ
فـــي تــقــيــيــم الــخــطــة الــتــجــاريــة للصين 
إلــــى بـــيـــانـــات غـــرفـــة طـــهـــران لــلــتــجــارة 
التي  والــزراعــة،  والمــعــادن  والصناعات 
أوضـــحـــت الــشــهــر المـــاضـــي أن الــصــين 
ــة الأولــــــــــى فـــــي قـــائـــمـــة  ــبــ ــرتــ احــــتــــلــــت المــ
الــدول التي صــدّرت إليها واســتــوردت 
ــر نــفــطــيــة  ــيـ مـــنـــهـــا إيـــــــــران مـــنـــتـــجـــات غـ
خـــال الــعــام الإيـــرانـــي المــنــصــرم )آذار/ 
 .)2020 ــــارس  مـ آذار/  ــــــ  ـــ ـ  2019 ــــارس  مـ
ــادرات، بــلــغــت حصة  ــ ــــصـ فــمــن حــيــث الـ
بــنــســبــة  دولار  مـــلـــيـــارات   9.5 الـــصـــين 
الــبــاد غير  ــادرات  23% مــن مجمل صــ
الــنــفــطــيــة، وبــنــمــو بــلــغ 2.5% مــقــارنــة 
بالعام قبل الماضي، حين قاربت قيمة 
مليارات   9.3 النفطية  غير  الــصــادرات 
قيمة  مــن   %20.8 بلغت  بنسبة  دولار 

ــران غــيــر الــنــفــطــيــة آنــــذاك.  ــ ــادرات إيـ ــ صــ
ــن الــصــين  وبـــلـــغـــت قــيــمــة الـــــــــــواردات مــ
خال العام الماضي 11.2 مليار دولار، 
بنسبة قاربت 26% من مجمل واردات 
الــبــاد، وبــنــمــوّ قــاربــت نسبته الــــ %8، 
مقارنة بالعام الأسبق حين بلغت قيمة 
الـــصـــين 10.4 مــلــيــارات  الــــــــواردات مـــن 
مجمل  مــن   %24 بلغت  بنسبة  دولار، 

واردات الباد آنذاك.
ما سلف سرده في هذه الدراسة يُظهر 
أن واردات إيران وصادراتها من الصين 
وإلـــيـــهـــا ارتـــفـــعـــت فـــي الـــعـــام الإيـــرانـــي 
ــق،  ــبــ ــام الأســ ــعــ ــالــ ــة بــ ــارنــ ــقــ المـــــاضـــــي، مــ
لــكــن الارتـــفـــاع فــي قيمة الـــــواردات فــاق 
ــاع فــــي قـــيـــمـــة الـــــــصـــــــادرات، مــا  ــ ــفــ ــ الارتــ
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى المـــيـــزان الــتــجــاري 
لإيران مع الصين، فسجّل عجزاً مقداره 
1.7 مليار دولار تقريباً، بزيادة بلغت 
مــقــارنــة  دولار،  مــلــيــون   565 قــيــمــتــهــا 
بــالــعــام الـــذي ســبــقــه، حــين كــانــت قيمة 

العجز آنذاك 1.12 مليار دولار.
فـــي قـــــراءة إيـــرانـــيـــة لـــــدلالات مـــا تــقــدّم، 
يـــقـــول رئـــيـــس الـــقـــســـم الـــســـيـــاســـي فــي 
صــحــيــفــة »فــرهــيــخــتــغــان« الأصــولــيــة 
علي جمشيدي إن »مسار رفع مستوى 
ــــى أن  ــاون مــــع الــــصــــين يـــشـــيـــر إلــ ــعــ ــتــ الــ
أمل  بخيبة  تشعر  الإيــرانــيــة  الحكومة 
من مسارها السابق الذي بقيت خاله 
مــتــأمّــلــة فـــي رفــــع الـــعـــقـــوبـــات وإطــــاق 
ــة لــلــتــبــادل  ــ ــيــ ــ آلـــيـــة إنـــســـتـــكـــس الأوروبــ
الــتــجــاري«. ويضيف: »مــا يحصل بين 
بــكــين وطــهــران يــأتــي فــي إطـــار تجربة 
حتى  أخــرى  لطرق  الإيرانية  الحكومة 

تــتــمــكّــن مــن اكــتــســاب المــزيــد مــن الــقــوّة 
للتغلب على الوضع الحالي«.

الأمــل بالاتفاقية عند  ارتــفــاع منسوب 
رئيس لجنة الأمن البرلمانية الإيرانية 
السابق حشمت فاحت بيشه، مرهون 
ق ثاثة شروط: أوّلها، أن »يكون 

ّ
بتحق

تــوفــيــر ائــتــمــان هـــذه الاتــفــاقــيــة توفيراً 
ــــد بـــين الــبــلــديــن«.  لائــتــمــان طـــويـــل الأمـ
الجزء  الاتفاقية  »تتضمّن  أن  الــثــانــي، 
العمراني والبنية التحتية للنقل«. أمّا 
ق الأمــل على 

ّ
فــي الــشــرط الــثــالــث، فيعل

»مدى قدرة الأفراد الذين يبرمون هذه 
ــة واضــحــة  الاتــفــاقــيــة عــلــى تــقــديــم رؤيــ
حـــــول الاســـتـــثـــمـــار فــــي حــــقــــول الــنــفــط 
ــذا المـــجـــال  ــ والـــــغـــــاز«، لأن إيـــــــران فــــي هـ
رة عن غيرها من الدول بما فيها 

ّ
متأخ

العراق، على حد قوله.
ــن هـــذا  لا يـــبـــدو أن مـــكـــاســـب إيـــــــران مــ
ــلــــى الـــجـــانـــب  الـــــتـــــعـــــاون مـــقـــتـــصـــرة عــ
الــذي  فــالمــوقــف الصيني  الاقــتــصــادي، 
 إلــى جانب إيـــران فــي اجتماع 

ّ
اصــطــف

»الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة« لم 
 عن 

ً
يكن، بحسب قهرمانبور، منفصا

المـــحـــادثـــات الــثــنــائــيــة الــتــي جـــرت قبل 
اجتماع مجلس حكّام الوكالة الأسبوع 
المــاضــي. بالبناء على هــذا المــوقــف من 
ــح قـــهـــرمـــانـــبـــور أن  ــرجّــ ــ قـــبـــل الــــصــــين، يُ
»تستخدم بكين حق النقض الفيتو في 
مجلس الأمــن إذا ما حاولت واشنطن 
إمرار قرار أممي بتمديد حظر التسلح 
المــفــروض على طهران والمقرّر  الــدولــي 
الــقــرار 2231 في تشرين  انتهاؤه وفــق 

الأوّل/ أكتوبر المقبل«.

مسار رفع مستوى التعاون مع الصين يشير إلى أن الحكومة 

الإيرانية تشعر بخيبة أمل من مسارها السابق )أ ف ب(

لينا كنوش

الدولي في 24 حزيران  النقد  الــصــادرة عن صندوق  للتوقعات  وفقاً 
الحالي، فإن الناتج الإجمالي العالمي سيسجّل تراجعاً بنسبة %4,9، 
وهو يزيد عن ذلك المتوقع في نيسان/ أبريل الماضي بـ 1,9%. الأرقام 
المحدثة لمؤسسة »بريتون وودز« الشهيرة تظهر أن التراجع في الناتج 
الصناعية؛  ــــدول  ال فــي  الــــ %8  إلـــى نسبة  الإجــمــالــي سيرتفع  المــحــلــي 
فيصل إلى 12,8% في إسبانيا والبرتغال و12,5% في فرنسا. وفي 
أميركا اللاتينية، ستواجه البرازيل والمكسيك مصاعب كبيرة. وحدها 
الصين ستحقق نموّاً بالحد الأدنى بنسبة 1%. ستكلف الأزمة، حسب 
الصندوق، 12 مليار دولار على أقل تقدير للاقتصاد العالمي، وهو أمر 
لا سابق له، ما يحيي النقاش حول الإجراءات الطارئة الواجب اتخاذها 

ب التهديدات المحدقة بالنظام الاقتصادي العالمي برمّته.
ّ
لتجن

ينقسم الاقتصاديون والخبراء الماليّون حول هذا الموضوع.
للوصفات  ــعــودة  ال تــقــتــرح  الــتــحــلــيــلات،  اها معظم 

ّ
تتبن الــتــي  المــقــاربــة 

بكساد  إلا  تتسبّب  لم  والتي   ،2008 أزمــة  مواجهة  في  اعتمدت  التي 
عالمي بنسبة 0,1%. هي تفترض أن الاقتصاد يمر بمرحلة تاريخية 
تتضافر فيها أزمـــة فــي الــعــرض والــطــلــب مــع انــخــفــاض مــتــزامــن في 
الإنتاج والاستهلاك منذ بداية جائحة »كورونا«. فقد كان لإجــراءات 
الحجر والانخفاض الكبير في المداخيل أثر بالغ على نمط الاستهلاك. 
بالهبوط  ربطاً  استثماراتها  بتخفيض  الشركات  قامت  جهتها،  من 
أي  المصانع وغياب  إغــلاق  الناجم عن  العرض  وانقطاع  للطلب  الحاد 
آفاق واضحة بالنسبة إلى الأربــاح التي قد تحققها. للتصدي لدوامة 
الركود، الناتجة من انخفاض الاستهلاك والاستثمارات، المطلوب هو 
دعم الطلب عبر مساعدة العاملين على الاحتفاظ بمداخيلهم. الرافعة 

الأولى لذلك هي اتباع برامج تتضمن توزيعاً للمال العام مباشرة على 
العائلات، كما تم في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان، لمبلغ قدره 
250 ملياراً. هذه الخطوة، إضافة إلى عدم البرهان على فعاليتها، لا 
ف 

ّ
التي توظ الشركات  يتهدّد  الأكبر  الخطر  المشكلة لأن   جوهر 

ّ
تحل

قطاعات واسعة من المجتمع وتؤمّن لها الدخل. عدد متزايد من هذه 
الشركات هو اليوم في طور الإفلاس والعجز عن سدّ ديونه.

اعتمدتها  التي  المعدومة  الفائدة شبه  لقد شجعت سياسات معدلات 
البنوك حيال الشركات هذه الأخيرة على الاستدانة بلا حــدود. لكن، 
وفي سياق الجائحة الحالية، الذي أفضى إلى انخفاض إجمالي رقم 
الدفع  التوقف عــن  فــإن حــالات  قــد تقترب مــن %50،  أعمالها بنسبة 
القول إن تداعيات مثل هذا الانهيار للشركات  تتضاعف. وغني عن 
كارثية على مداخيل العائلات وعلى النظام المصرفي أيضاً. فالبنوك 
ــة مالية  أزمـ أن  مــا يعني  الإفــــلاس،  تــجــد نفسها عــلــى شفير  الــدائــنــة 
ستندلع بالتلازم مع تلك الاقتصادية وتؤدي إلى تفاقمها. للحدّ من 
هذه المفاعيل ومن المخاطر على النظام الاقتصادي، يقترح اقتصاديون 
 عــلــى مــســتــويــات ثـــلاثـــة: أن يــقــوم الــبــنــك المــركــزي 

ً
ـــلا

ّ
ــيــــون تـــدخ أوروبــ

الــدول المضطرة لذلك، لتتمكن من الاستمرار  الأوروبــي بشراء ديــون 
»تخفيف  الخبراء  قبل  من  تسمى  التي  الخطوة،  هــذه  العام.  بالإنفاق 
العبء الكمي«، ستسمح للدول بالحدّ من أعباء الأجور والضرائب على 
 إلا إذا ترافق مع شراء ديون 

ً
الشركات. لكن هذا القرار لن يكون فعّالا

قدراتها  إلى  بالاستناد  تنجدها  أن  الــدول لا تستطيع  الشركات، لأن 
وحدها. المطروح هو تشجيع المؤسسات المصرفية، التي تتمنع عادة 
ائتمان، وأن  لها خطوط  أن توفر  عن تسليف شركات معسرة، على 
ذلــك طبعاً  ب على 

ّ
يترت الأخــيــرة.  انكشاف حسابات  ذلــك رغــم  تفعل 

تجاه  الــدولــة ضــمــانــات  تقديم  عبر  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  لطمأنة  السعي 

الرقابة  سلطات  على  باختصار،  الشركات.  هــذه  حسابات  انكشاف 
المصرفية أن تلزم، بطريقة أو بأخرى، المصارف بأن تقدّم تسهيلات 

للشركات بكفالة من الدولة.
في الواقع، فإن هذه الاستراتيجية ليست سوى تكرار لسيناريو 2008، 
لكن حل مشكلة الاستدانة عبر الحصول على المزيد من القروض هذه 
أو ثلاث على الأكثر.  المالي لسنتين  ن من تأجيل الانفجار 

ّ
المــرّة قد يمك

القرار  لهذا  السلبية  التداعيات  لاعاً، فإن 
ّ
اط الأكثر  المراقبين  إلى  بالنسبة 

البعض أن  التي تبعت أزمة 2008. ويعتقد  ستكون مهولة مقارنة بتلك 
قبلها،  بــدأ  اقتصادي  لانكماش  تسريع  عامل  كانت  »كــورونــا«  جائحة 
وكــشــفــت نــمــواً زائــفــاً نــجــم عــن الاســتــدانــة لا أكــثــر. أصــحــاب هـــذا الـــرأي 
آثار  أكبر  اقتصاداً متيناً ومزدهراً كان سيتجاوز بسهولة  أن  يؤكدون 
الــجــائــحــة. لكن فــي الــظــروف الــحــالــيــة، فــإن الانــهــيــار بــات وشيكاً بسبب 
الفائدة  لمعدلات  تخفيضها  من  سنوات  فبعد  المركزية.  البنوك  خيارات 
للشركات، هي  المسؤولة  غير  الاستدانة  يفسر  ما  وهــو  الــقــروض،  على 
تشرع اليوم بطباعة العملة لدعم الأســواق. سيكون لهذا القرار تداعيات 

على قيمة العملة دون أن يؤثر على الاقتصاد الفعلي.
إلــى الآن، هــو تغيير  آذانـــاً صاغية  الــذي لا يجد  الوحيد،  الحل الإنــقــاذي 
اقتراحات في هذا  عــدة  قدّمت  المعتمد.  الاقتصادي  النموذج  جــذري في 
لتعزيز  المفرطة  الاستهلاكية  النزعة  مــن  الــتــحــرّر  إلــى  كــالــدعــوة  الاتــجــاه 
انتعاش الاقتصاد الحقيقي. إضافة إلى ذلك، فقد أظهر النموذج الفنلندي 
أهمّية محاكمة المسؤولين عن الأزمات، أكانوا بنوكاً أم شركات تستدين 
إعــادة الاعتبار  الضروري  لتطوير أنشطتها. أخيراً، من  بأكلاف باهظة 
ووقــف  للشركات،  التمويل  تــأمــين  وهــي  لــلــبــورصــات،  الأصــلــيــة  للوظيفة 
البيع  عمليات  )آلاف  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  عبر  والــشــراء  البيع  عمليات 

.)High Frequency Trading والشراء بالساعة الواحدة

الاقتصاد العالمي وخطر الانهيار الوشيك
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»احكيلي عن« دوما

وعن درج سفر برلك

مها 
ّ
في إطار الأنشطة التي تنظ

»احكيلي عن بلدي« لاكتشاف 
المناطق اللبنانية، رحلة جديدة 

اليوم السبت إلى دوما )قضاء 
 هذه 

ّ
البترون(. هل تعلمون أن

القرية تأخذ شكل عقرب؟ 
الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي 

بالنظر إليها من الأعلى. رحلة 
شيّقة، سيتمكّن المشاركون فيها 
من الاستمتاع بمعالم مختلفة، 

من متحف التراث إلى الدرج الذي 
مشت عليه فيروز )الصورة( في 

فيلم »سفر برلك« )1967 ــ 
إخراج هنري بركات(، مروراً 

بالسينما التي كانت مسرحاً 
قديماً وغيرها من المواقع. كل ما 

تحتاجون له هو حذاء مريح، 
قبعة، نظارات شمسية، واقياً 

من الشمس بالإضافة إلى عدّة 
شخصية للوقاية من كورونا.

اليوم السبت ــ الانطلاق 7:30 من 
الدورة )شمال بيروت(. للاستعلام: 

03/321054

بلوز وبوب وروك

مع جوي وأوليفر

في الرابع من تموز )يوليو( 
المقبل، يعود الفنانان

 اللبنانيان جوي فيّاض وأوليفر 
)الصورة( للقاء الجمهور في 
NOW Beirut، حيث استأنفا 

إحياء السهرة  في بداية 
الشهر الحالي.  فيّاض معروفة 

بالعروض  التي تجمع فيها بين 
الغناء والعزف على مجموعة 
من  الآلات من بينها الغيتار 
والهارمونيكا والترومبيت، 

 روائع البلوز  والبوب 
ً
مستعيدة

والروك التي يعرفها الجميع. 
في غضون ذلك، يلجأ أوليفر 
إلى كمانه لإمتاع الحاضرين 

بمقطوعات موسيقية تأخذهم 
رات 

ّ
في رحلة وتبعدهم عن توت

الواقع الحالي.

حفلة جوي فياض وأوليفر: السبت 
4 تموز ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

دراسات الوحدة العربية 

هي ناشرة نور مصالحة

»فلسطين أربعة آلاف عام في 
التاريخ« هو عنوان عمل مهم 

صدر أخيراً للكاتب والأكاديمي 
الفلسطيني نور مصالحة 

)1967 ــ الصورة(. الكتاب الصادر 
عن »مركز دراسات الوحدة 

العربية« لا عن »مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية« كما أوردنا بالخطأ 

أمس، يمتدّ على عشرة فصول، 
ليتتبع تراث فلسطين الثقافي 
والاجتماعي عبر العودة إلى 
بدايات التاريخ المسجّل على 
مدى 4000 عام، مستنداً إلى 

نصوص فرعونية وآشورية. هكذا، 
يتحقق من كيفية تطوّر الهوية 

الفلسطينية، والتواريخ واللغات 
والثقافات والحضارات عبر 

العصور، بدءاً من العصر البرونزي 
وصولًا إلى يومنا هذا. ورغم 

بحث المؤلف في فكرة فلسطين 
تاريخياً وتعدّد المعاني حولها، 

 السؤال الأساسي في كتابه 
ّ
إلا أن

يتركّز حول كيفية تطوّر الهوية 
الفلسطينية وتجربتها عبر الزمن.

خبر
صورة
و

فـي وقـت لا تـزال فيـه إجـراءات الإقفـال مفروضـة فـي البيـرو بفعـل انتشـار فيـروس كورونـا، تلجـأ الفنانـة البيروفيـة مـن أصـول صينيـة، أنا 

 المباشـر، مـن منزلها في ليمـا. يأتي ذلـك في سـياق الأنشـطة الافتراضية التي 
ّ

تشـونغ، لتقديـم عـروض أدائيـة إلكترونيـة عبـر تقنيـة البـث

ــ أ ف ب( مهـا مركـز »أولايـا سـينما« الثقافـي عبـر منصـة »زوم«. )إرنسـتو بينافيديس ـ
ّ

ينظ

الأوضاع الاقتصادية الخانقة 
التي يعيشها لبنان حالياً، ترخي 
بظلالها على مختلف المجالات، لا 
سيّما الثقافية منها. الضيقة التي 

ترزح تحتها المسارح اللبنانية 
ها ازدادت حدّة 

ّ
 أن

ّ
ليست جديدة، إلا

في الآونة الأخيرة مع تردّي الأحوال 
يوماً بعد يوماً. وفي محاولة للنجاة 

من الكابوس الذي فاقمه الإقفال 
المفروض بسبب جائحة كورونا، 
أطلق »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت( حملة إلكترونية لجمع 

التبرّعات، دعا من خلالها الناس 
ليكونوا »شركاء« في استمراريته. 

كل ما على الراغبين في المساعدة 
فعله، هو ملء استمارة واختيار 

مبلغ يراوح بين 10 و500 ألف ليرة 
لبنانية. في غضون ذلك، يستعد 

الصرح الثقافي البيروتي الذي 
أسسته »سيّدة المسرح اللبناني«، 
نضال الأشقر لفتح أبوابه مجدداً 
في منتصف شهر تموز )يوليو( 

المقبل، من خلال سهرة فنية منوّعة 
سيُعلن عن تفاصيلها قريباً. إذاً، 

خطوة جديدة يُقدم عليها »مسرح 
المدينة« في سياق صراعه للبقاء، 

وهو الذي نجح خلال السنوات 
الماضية، وعلى الرغم من الصعاب 

 منصة 
ّ

رات، في أن يظل
ّ
والتعث

وحضناً وملاذاً للشباب والفنون. 
)للاستعلام: 03/779977

أو 03/690906(

حملة دعم إلكترونية ليبقى »مسرح المدينة«
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جبرا ابراهيم جبرا

مئوية التيه العربي
خليل صويلح

في مئويته الأولى، يحضر طيف جبرا إبراهيم جبرا )1920- 1994( 
كأحد العلامات الفارقة في الثقافة العربية. مثقف موسوعي وطليعي 
ونخبوي أثرى المكتبة العربية بعناوين نوعية. على الأرجح، فإن قرّاء 
اليوم على مسافة من أرشيفه الضخم في الرواية والنقد والترجمة. 
عــاش صــاحــب »صــيــادون فــي شـــارعٍ ضــيّــق« مصائر مــتــعــددة في 
رحلة مكابدات رافقته منذ طفولته في بيت لحم ثم في القدس، قبل 
 مفتوحاً إلى آخر 

ّ
أن تصفعه نكبة فلسطين 1948بجرحٍ عميق ظل

حاً بثقافة رفيعة هي 
ّ
حياته، ما اضطره إلى مغادرة فلسطين متسل

»جامعة  ثــم  البريطانية،  كامبريدج«  »جامعة  فــي  دراســتــه  حصيلة 
المــطــاف فــي بــغــداد الخمسينيات.  بــه  هــارفــارد« الأمــيــركــيــة، لينتهي 
ليؤسّسا  العراقية جواد سليم  التشكيلية  الحداثة  رائد  التقى  هناك 
في  العراقية  الحداثة  صناعة  في  مساهماً  الحديث«،  الفن  »جماعة 
أزهى حقبها، كما سيشهد على سنوات احتضارها بصمت. كتب 
ــراخ فــي ليل طــويــل« بالإنكليزية )1955(  ـــى »صـ جــبــرا روايــتــه الأول

الــذاتــي وأوجــاع  الــســرد  العربية، وهــي مزيج مــن  ، قبل نسختها 
ً
أولا

ي الهوية. أسئلة وإشارات وهموم، سترافقه في جميع 
ّ
المنفى وتشظ

أعماله الروائية اللاحقة مثل »السفينة«، و»البحث عن وليد مسعود«، 
ان«، و»عالم بلا خرائط« التي كتبها بالاشتراك 

ّ
و»يوميات سراب عف

مع عبد الرحمن منيف. تضيء سيرته الذاتية »البئر الأولى« جوانب 
الأميرات«  فيما خصّص »شــارع  من طفولته وصباه في فلسطين، 
أطاحته  مُشتهى،  كزمن  الــعــراق  فــي  الصاخبة  مــن سيرته  لجوانب 
إبداعية  خلائط  مــن  كيمياء  العسكري.  والاســتــبــداد  القمع  ســنــوات 
التي تحتشد  ستتسرب على دفعات في نسيج نصوصه السردية 
برغائب الفلسطيني المنفي من جهة، وخيبات المثقف العربي المهزوم 
من جهةٍ ثانية، على خلفية شعرية مُثقلة بالأوجاع والتيه والحيرة. 
أهدانا  والمترجم.  والشاعر  الرسّام  الأخــرى، سيحضر  الضفة  على 
التي  والــعــنــف«  »الصخب  فوكنر  ولــيــم  لــروايــة  ترجمة مرهفة  جــبــرا 
تــركــت دمــغــة واضــحــة على تــجــارب الــروائــيــين الــعــرب فــي ستينيات 
القرن المنصرم، بالإضافة إلى مسرحية صموئيل بيكيت »في انتظار 

اليوم  نستعيد  ســوف  شكسبير.  أعــمــال  ترجمة  وبالطبع  غــــودو«، 
وحسب  الفلسطيني  للتيه   

ً
سيرة بوصفها  ليس  »السفينة«  روايته 

 
ً
إنما للتيه العربي، فيما ستفترش »البحث عن وليد مسعود« مساحة
الكاتب  أن  إلــيّ  »يخيّل  والــخــســارات.  الهزيمة  تأثيث معنى  في  أكبر 
د على خطاياهم أكثر 

ّ
اليوم في رصده شخصيات رواياته، إنما يؤك

مما يؤكد على فضائلهم«. لطالما كانت الكتابة بالنسبة إلى صاحب 
»تــأمــلات فــي بنيان مــرمــري« حــالــة نــشــوة وألـــم، ومنطقة اكتشاف، 
ونبش  والشخصيات،  الأمكنة  فــي  تجوالها  رقعة  ــســاع 

ّ
ات إلــى  نظراً 

م 
ّ
المتكل ضمير  مستخدماً  والمــصــائــر،  الأرواح  فــي  مجهولة  عــوالــم 

اد في خطأ إحالة أفعال بعض 
ّ
النق أوقع  الروائية. أمر  في اعترافاته 

ــراوي، وتــجــاهــل مــا هو  ــ الشخصيات إلـــى صــاحــب الــنــص، لا إلـــى الـ
»وليد مسعود«  نبحث عن  تعالوا  الذاتية.  السيرة  تخييلي لمصلحة 
مـــرّة أخـــرى، ونــرقــب تيه »وديـــع عــســاف« فــي سفينته المــبــحــرة إلى 
شواطئ الاغتراب، ونرقب القذيفة التي أطاحت مكتبة جبرا في بغداد 

لتغلق المشهد على الكارثة!

)جبرا في 

السبعينيات(
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صنع أسطورته الخاصة بوصفه 

واحداً من الذين وضعوا أنفسهم 

في موقع الهامشي المتمرد

 إنساني
ّ

في شعره حس

يتجاوز الإطارين المصري

ًوالعربي، نحو إنسانية أكثر
 وإنصافاً وجمالا

ً
 وعدلا

ً
عقلا

 الأرض ومنح روحه للنخيل 
ّ

أبي أحب

يوماً بعد يوم، وأمل صرخ دفاعاً عنها 

ولعن التصالح حين صمت الجميع

القاهرة ـــــ محمد شعير

يقسم الــشــاعــر أحــمــد شــوقــي الناس 
ــوتـــى فــــي حــيــاتــهــم،  ــــى صـــنـــفـــن: مـ إلـ
أمــل دنقل  وأحــيــاء فــي بطن الأرض. 
الـــثـــانـــي.  ــنــــوع  الــ مــــن   )1983-1940(
رغــم رحيله منذ ما يقرب من سبعة 
قـــصـــيـــدتـــه  أن   

ّ
إل عـــــامـــــا،  وثـــــاثـــــن 

ــــوي عـــلـــى شـــعـــراء  صـــاحـــبـــة تـــأثـــيـــر قـ
أســتــاذاً ملهما  رأوا فيه  أكثر حــداثــة 
لـــهـــم. لـــم يــكــن صـــاحـــب »الـــبـــكـــاء بن 
أمـــام  الــيــمــامــة« )1969(  ــاء  ــ يـــدي زرقـ
ــعــــددة عـــنـــدمـــا اخـــتـــار  ــتــ ــارات مــ ــ ــيــ ــ خــ
المجتمعات  فــي  »الكلمة  لأن  الكتابة 
لها  فة 

ّ
المتخل أو  والمــغــلــقــة  المــحــافــظــة 

إلــى دور سحري.  قيمة كبيرة تصل 
الــشــعــبــيــة، الكلمة  المــيــثــولــوجــيــا  فـــي 
ــل لــهــا قــوّتــهــا  ــد تــحــيــي وتـــمـــيـــت، بـ قـ
الذاتية المنفصلة عن الإنسان كمثال 

محمد سليم شوشة *

فـــي شــعــر أمـــل دنــقــل حـــال مـــن النقد 
الـــحـــضـــاري المــهــمّــة لــلــواقــع الــعــربــي 
والمـــصـــري. فــفــي كــثــيــر مــن قــصــائــده، 
التهدم  نقد  مــن  ثــابــت  نسق  يتحقق 
التي  المــســاوئ  مــن  وكثير  والضعف 
وقــــع بــهــا الـــعـــرب فـــي المـــرحـــلـــة الــتــي 
عـــاشـــهـــا ورآهـــــــا واحـــــــدة مــــن فـــتـــرات 
النقاد  مــن  كثير  ركّــز  ربما  الضعف. 
والـــقـــرّاء عــلــى قــصــيــدة »ل تــصــالــح«، 
عاشوا  من  وكــل  الثورين  وبخاصة 
الــرفــض بتمثياته  مــن  حـــالً ممتدة 
أو  كافة  الستعمارية  أو  السياسية 
رفـــض شــكــل الــحــكــم الـــذي يختلفون 
ــبـــون بــشــكــل آخـــــر. ولــكــن  مــعــه ويـــرغـ
الحقيقة أن ثورة أمل دنقل وشحنات 
الـــغـــضـــب لــــديــــه ونــــقــــده الـــحـــضـــاري 
ــم تــقــتــصــر عـــلـــى الـــرفـــض  ــلــــواقــــع، لــ لــ
ساعا 

ّ
السياسي، بل ثمة شكل أكثر ات

للرفض لم يركّز عليه كثير من نقادنا 
بـــرغـــم وفــــــرة حــــضــــوره فــــي قــصــائــد 
ــديـــدة. لــقــد نــقــد وواجـــــه أمـــل دنــقــل  عـ
فــي قــصــائــده غــيــاب الــحــب وطغيان 
الــكــراهــيــة، انــحــســار الــعــقــل وهيمنة 
ــيــــاب المـــنـــطـــق وانــــعــــدام  الـــجـــنـــون وغــ
الرؤية أو ضبابيتها، وغياب العدالة 
وغيرها الكثير من السلبيات العامة 
المجتمع  المهيمنة بشكل شامل على 
ولـــيـــس عــلــى فــئــة بــعــيــنــهــا أو طبقة 
بــعــيــنــهــا مــثــل طــبــقــات الـــحـــكـــم، كما 
تــم اخــتــزالــه بحسب الــصــورة الأكثر 

ذيوعا عنه.
ــــل  ــــي هــــــذا الـــنـــقـــد الــــحــــضــــاري داخـ فـ
ــري لأمــــــــل دنــــقــــل،  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــاب الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ثــمــة حــــسّ إنــســانــي يــتــجــاوز كــثــيــراً 
الإطــــــارَيــــــن المــــصــــري والــــعــــربــــي، بــل 
وعــدلً   

ً
عقا أكثر  إنسانية  فــي  يأمل 

وإنصافا وجــمــالً، وهــو مــا نــراه في 
»سفر التكوين« )الإصحاح الثالث(، 
ــلـــت فــلــيــكــن الـــحـــب فــي  ــال: »قـ ــ حــــن قــ
فليذب  قلت  يــكــن/  لــم  لكنه  الأرض/ 
النهر في البحر، والبحر في السحب/ 
والسحب فــي الــجــدبِ/ والــجــدب في 
قلب  ليسند  خــبــزاً  ينبت  الــخــصــب/ 
الـــجـــيـــاع، وعــشــبــا لمــاضــيــة الأرض/ 
 لمن يتغرب في صحراء الشجن/ 

ً
ظا

ورأيــتُ ابن آدم ينصب أســواره حول 
مزرعة الله/ يبتاع من حوله حرسا/ 
ويبيع لإخوته الخبز والماء/ يحتلب 

حنان شافعي * 

مــنــذ أن عــرفــت طــريــقــي إلـــى قصائد 
أمـــل دنــقــل، لــم أســتــطــع فــهــم مــا الــذي 
ــه  ــلـــى وجـ ــــل عـ ــــرجـ ــذا الـ ــهــ يـــربـــطـــنـــي بــ
الــتــحــديــد. كـــان الــثــقــل الـــدرامـــي الــذي 
أشعر به في روحي كلما مرت سيرته 
بكيفية  وأنشغل  يربكني.  أبياته  أو 
مــا حدث  إذا  دمــوعــي  على  السيطرة 
بــآخــريــن،  فـــي مــوقــف يجمعني  ذلـــك 
ــلــــى تــحــيــيــد  ــن الــــــتــــــدرب عــ ــ ــزء مــ ــ ــــجـ كـ
للفهم،  محاولتي  استمرت  المشاعر. 
كما استمر هذا الثقل في المــرور إلى 
نــفــســي كــمــرســاة ســفــيــنــة تــشــق المـــاء 
نحو الــقــاع فــي ألفة تــامــة. تلك الألفة 
ــا  ــ ــا تـــنـــفـــك وأنـ ــهـ ــراتـ ــفـ ــتــــي بـــــــدأت شـ الــ
ــداوى مــن وجـــع غــيــاب أبـــي بتأمل  ــ أتـ

الــــــقــــــرآن عــلــى  ة  قــــــــــراء الأحــــجــــبــــة أو 
المريض«.

كانت الكلمة سياقا طبيعيا لهواجس 
ــذي جـــــاء إلـــى  ــ ــ وشــــجــــون الـــشـــاعـــر الـ
القلعة  الصغيرة  قريته  من  القاهرة 
ــنـــا ـ جـــنـــوب مــــصــــر(، مــــع صــديــقــه  )قـ
ــــودي،  ــنـ ــ الـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن الأبـ
ــا الـــــقـــــاصّ يــحــيــى  ــقــ لــيــتــبــعــهــمــا لحــ
 الــشــعــر كــان 

ّ
الــطــاهــر عــبــد الـــلـــه. لــكــن

»خــيــاراً ذاتــيــا«، كما يــقــول. ارتبطت 
ــه الــــشــــعــــريّــــة بـــبـــيـــئـــة طــفــولــتــه  ــرتـ ــبـ نـ
وشبابه، »في مجتمع محبوس بن 
جــبــلــن، حــيــث الــتــضــاد واضــــح جــداً 
بــن الــســهــل والــجــبــل، وعــنــف المــنــاخ 
والحدة، واللتقاط السريع للأشياء، 
حــيــث ل شــــيء لـــه صــفــة الــديــمــومــة، 
الصبر  الفرد ما يكفي من  ول يملك 
إلى  انتقالي  ارتــبــط  الــروايــة.  لكتابة 
الشعر،  نوعية  فــي  بتغيير  الــقــاهــرة 

البقرات العجاف لتعطي اللبن«. هنا 
الأمثل  للنسق  تصوراً  الشاعر  يقدم 
الذي يفترض أن يتشكل الكون عليه، 
فيغلب عليه الحب والعدل، ولكن في 
مــقــابــل هــــذا الــنــســق، يــطــغــى الــنــســق 
الــواقــعــي أو الــحــاصــل بــالــفــعــل وهــو 
الذي يتدخل به الإنسان فيخرب كل 
هــذا. وبــدلً من النظام الرباني الذي 
يجعل العدل سائداً أو غالبا وتتوافر 
الأطعمة للجميع، يصبح الأمر على 
الإنساني  الطمع  ويتجلى  النقيض، 
ــلــــى الــــخــــيــــرات  وضــــــــرب الأســـــــــــوار عــ
ــراس، وتــلــك  ــ ــحـ ــ والـــثـــمـــار واتــــخــــاذ الـ
في  الـــعـــدل.  لــغــيــاب  طبيعية  نتيجة 
المقطع السابق، نجد تصويراً لحركة 
الكون بما يخلق العدل، وفي مقابلها 
ــرى لــحــركــة الإنـــســـان بما  ــورة أخــ صــ
يسلب الكون هذا العدل. ومن طرفي 
النص  شعرية  تتشكل  المــفــارقــة  تلك 

ــــذا الـــرجـــل  ــه. نـــعـــم، هـ ــاتـ ــيـ ــــوره وحـ صــ
وأنفه  الطيبتن،  بعينيه  أبــي،  يشبه 
ــة فــي  ــحــ الــــــذي يــحــتــل مـــســـاحـــة واضــ
وجــهــه، وشــاربــه الــخــفــيــف، وشفاهه 
ــا عـــنـــه مــع  ــهـ ــتـ الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي ورثـ
الشعر المــجــعــد.  هــذا الــوجــه المصري 
ذو الــعــظــام الــــبــــارزة، بــجــبــهــة رحــبــة 
تحتهما  يخبئان  منسدلن  وجفنن 
نــظــرة ثــاقــبــة، لــن تــدعــك تــمــر دون أن 
تمنحك دفــقــة مــن الــحــنــان الــخــجــول. 
ولكن حــذارِ من أن تعبث معها، لأنك 
ــلـــوق آخـــر  ســـتـــجـــد نـــفـــســـك أمـــــــام مـــخـ
عنيف، متطرف في مواقفه إلى أقصى 
حد، لدرجة أنه ربما يفني نفسه فداءً 
ــــداء لـــكـــرامـــتـــه.  هــكــذا  لـــك أو يــفــنــيــك فـ
يــكــون الــجــنــوبــي. وهـــا أنـــا أفــهــم الآن 
لماذا يقولون إنني صدامية، وكيف ل 

أن نأتي إلى القاهرة كغزاة. كنت أنا 
وأنا  العامية  يكتب  والأبــنــودي، هو 
الخاصة  بأفكارنا  جئنا  الفصحى. 
عن العالم. في المرة الأولى، كنا نريد 
أن نــدخــل فــي النسيج المــوجــود. أما 
ــرة الـــثـــانـــيـــة، فــجــئــنــا بــخــيــول  ــ فــــي المــ
ــديـــدة ومــســتــعــديــن أن نــفــتــح بها  جـ
المــديــنــة. كــنــا قـــادمـــن بــلــغــة جــديــدة، 
الأدب  رواد  مـــن  المـــبـــاركـــة  لــنــأخــذ  ل 
والكتاب القاهرين، بل جئنا لنقول، 

وكان على العالم أن يسمعنا«.
فى القاهرة، وعبر سنوات، صنع أمل 
دنـــقـــل أســـطـــورتـــه الــخــاصــة بــوصــفــه 
ــداً مـــن الـــذيـــن وضـــعـــوا أنفسهم  ــ واحـ
الخارج  المتمرّد  الهامشي  موقع  في 
على المؤسسة الجتماعية والثقافية 
والــســيــاســيــة بــانــتــمــائــه إلــــى فــضــاء 
الــشــارع. وكما كــان محمود درويــش 
ــه بـــشـــاعـــر  ــ ــطـ ــ ــن ربـ ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ ــرب دائــ ــ ــهـ ــ يـ

العكسية  والنتيجة  كــامــلــة،  المختلة 
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا الإنـــــســـــان، حــن 
يقول: »قلت فليكن الحب في الأرض، 
لكنه لم يكن/ أصبح الحب ملكا لمن 
يملكون الثمن/ ورأى الرب ذلك غير 

حسن«. 
فـــي مــقــطــع آخـــــر، يـــقـــارب أمــــل دنــقــل 
صورة الوجود وهو مختل ومناقض 
لـــاخـــتـــيـــارات الــعــلــويــة الـــتـــي تجعل 
قيما معينة هي السائدة والمهيمنة، 
مثل العدل والعقل والحب، فيقول عن 
غياب العقل: »قلت: فليكن العقل في 
المتزن/  إلى صوته  الأرض/ تصغي 
في  أعشاشه  الطير  يبتني  قلت: هل 
ـــدود يسكن في  ــعـــوان/ هــل الـ فــم الأفـ
لهب النار؟/ والبوم هل يضع الكحل 
في هدب عينيه؟/ هل يبذر الملح من 
يــرتــجــي الــقــمــح حــن يـــدور الــزمــن؟«. 
ــر الـــكـــونـــي الـــعـــلـــوي قــد  ــ فـــيـــكـــون الأمــ

يــوم، وأمــل صرخ  للنخيل يوما بعد 
دفـــاعـــا عــنــهــا ولـــعـــن الــتــصــالــح حن 
صــمــت الــجــمــيــع. وكــاهــمــا تـــعـــوّد أن 
ليالي  فــي  أســـراره  القمر على  يأتمن 
الــقــريــة المــظــلــمــة، ولــلــمــفــارقــة وجـــدت 
نفسي ذات يوم أصاحب القمر ولكن 
مــن خــلــف نــافــذة نــاطــحــة ســحــاب في 

مدينة غريبة.
الــجــنــوبــي  ــدر  ــ قـ الـــغـــربـــة  ــانـــت  كـ وإذا 
ــم، فـــــإن مـــعـــركـــتـــه مــــع الـــتـــمـــرد  ــالــ الــــحــ
إلــى  يــتــحــول  أن  مـــن دون  تــكــتــمــل  ل 
أســطــورة. هــكــذا أرى دنــقــل حــن أقــرأ 
بــالمــجــاز والــرمــزيــة  قــصــائــده المفعمة 
ــأن فـــارســـا قــديــمــا يطل  الــشــامــخــة، كــ
ــــن الــــســــطــــور، فـــارســـا  ــن بـ ــ ــه مـ ــ ــرأسـ ــ بـ
خــــاض مــعــركــتــه بـــنـــزاهـــة حــتــى آخــر 
أنني أشــمّ رائحة دمه  لحظة، لدرجة 

ــن الـــشـــاعـــر الــرومــانــتــيــكــي الــحــالــم  مـ
الـــذي يـــذوب وجـــداً ويــكــتــب عــن فتاة 
تــمــشــي بـــخـــطـــوات مــوســيــقــيــة، وعــن 
ــيــــل، تــحــولــت  ــنــ ــــروب والــ ــغـ ــ مـــشـــهـــد الـ
ــة بـــقـــضـــايـــا  ــابــ ــتــ ــكــ ــــط الــ ــربـ ــ شـــــاعـــــراً يـ
المــجــتــمــع. نــفــســيــا، بـــــدأت أخـــــرج من 

دائرة الهتمام بذاتي إلى مزج الذات 
بالعالم«. 

بعد سلسلة من الإحباطات، ترك أمل 
الــقــاهــرة، وعــــاد إلـــى الــصــعــيــد، لكنه 
مرة  الــعــودة  فقرر  العزلة  لــم يتحمل 
أخرى: »عند المحاولة الثانية، قررنا 

وتــتــحــقــق لــه الـــقـــدرة عــلــى الإدهــــاش. 
وثـــمـــة مــقــابــلــة كـــذلـــك بـــن الــرؤيــتــن 
الحاصل في  العلوية والسفلية، لأن 
هذا المقطع الشعري أن الرؤية الأولى 
تأتي مــن أعلى عبر الأمــر الإلــهــي أو 

مــصــدر الــحــركــة والـــعـــدل فــي الــكــون، 
فــي حــن يــأتــي مــصــدر مــنــاقــض هو 
ــذي يــتــجــلــى  ــ ــ الأدنــــــــى أو الـــســـفـــلـــي الـ
فــيــه دور الإنـــســـان فـــي الــــوجــــود. ثم 
الصورة  على  الإلهي  التعقيب  يأتي 

أكــون وقــد أورثــونــي حنانا خجولً؟! 
أثقل حــن يصاحب  والــتــركــة تصبح 
ــرة إلــى  الــحــنــان الــخــجــول قــصــائــد حـ
حدّ البكاء، لهذا فإنني الآن أفهم لماذا 
تغلبني الدموع دائما مع سيرة أمل. 

وبــن أبــي وأمــل والشعر أتــعــرف إلى 
مرهفا  حــسّــا  الأول  مـــن  أرث  نــفــســي. 
باللغة  محموما  تعلقا  الــثــانــي  ومــن 
والقصيدة. ومنهما معا حبّ الأرض 
والقمر. أبي أحبّ الأرض ومنح روحه 

ــــرخ ارحــــمــــونــــا مــن  ــــصـ الـــقـــضـــيـــة، ويـ
هـــذا الــحــب الــقــاســي، كـــان أمـــل أيضا 
يــهــرب مــن وصــفــه بــشــاعــر المــقــاومــة. 
ــه لــتــصــبــح  ــدتـ ــيـ ــتـــب قـــصـ ــكـ هـــــو لـــــم يـ
انــحــاز في  أيــقــونــة للمقاومة، وإنــمــا 
قصائده إلى مبدأ الحرية. ومن هنا 
والمقاومة  الرفض  نص  خلف  يظهر 
والـــتـــحـــريـــض، نـــص يــكــتــبــه »الـــرجـــل 
الــصــغــيــر« والـــهـــامـــشـــي، فـــي عــاقــتــه 
بــمــديــنــتــه وســكــانــهــا مـــن المــنــبــوذيــن 
ــر بــقــاء  والمــهــمــشــن. وهـــنـــا يــكــمــن سـ
أمــل ليس فقط لأن الظروف  قصيدة 
التي كتب فيها قصيدته  السياسية 
أعمق  يلمس  لأنـــه  وإنــمــا  تتغير،  لــم 
مـــا فـــي الــــحــــدث، يــنــفــذ إلـــيـــه ويــصــل 
إلـــى دللــتــه شــعــريــا. ليست أشــعــاره 
فقط ضــد »الــدكــتــاتــوريــة« و»الــقــهــر« 
أو حــتــى  إســــرائــــيــــل  ــع  مــ الـــصـــلـــح  أو 
ــــاق الــبــرجــوازيــة  ضـــد كــثــيــر مـــن أخـ
المصرية، لكن لأنه لم يكن »معارضا 
ــد  ــاقـ ــنـ ســـطـــحـــيـــا« حــــســــب تـــعـــبـــيـــر الـ
مــحــمــد بــــدوي: »يــلــتــقــي مــع السلطة 
نــزار  مثل  للعالم  رؤيتها  فــي مجمل 
قـــبـــانـــي، ولــكــنــه شـــاعـــر »مـــعـــارضـــة« 
قامت عليها  التي  نقده للأسس  في 
كــل أشــكــال الــســلــطــات، ســلــطــات قهر 
الجسم البشري، مراقبة هذا الجسم، 
العتداء والعنف وهو ما نكاد نجده 
فـــي كـــل قـــصـــائـــده«. الـــشـــيء الــوحــيــد 
ــــل مــــع الــســلــطــة  ــذي الـــتـــقـــى فـــيـــه أمـ ــ الــ
ــه  الـــعـــربـــيـــة كـــمـــا يــضــيــف بــــــدوي »أنــ
آمـــن بــالأصــل الــعــربــي لــهــذه السلطة 
بن  المفارقة  وهــذه  وكثقافة.  كهوية 
الــشــعــري وكاسيكية  نــقــده  جــذريــة 
اللغة عنده وانضباطها وصرامتها 

الشديدة«.
لم يكن أمل شاعراً سياسيا مباشراً، 
أو دعائيا، لم تكن قصيدته قصيدة 
الشعراء  كــل  هــو مثل  بــل  مناسبات، 
ــتـــصـــارهـــم فــي  الــــكــــبــــار، ل يــمــكــن اخـ
ــلـــة واحـــــــــدة، صــــاحــــب قــصــيــدة  مـــرحـ
متعددة الطبقات. في ديوانه الأخير 
»أوراق الغرفة 8« )1983( الذي كتبه 
أثناء مرضه الأخير وإقامته الطويلة 
ــقــــل أمـــــــل إلــــى  ــتــ فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، انــ
السرد، مركزاً على شعرية  فضاءات 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، مـــع الــعــنــايــة 
صاحب  وكــان  الخافتة.  بالموسيقى 
ــــي أيـــــــام مـــرضـــه،  »الــــعــــهــــد الآتـــــــــي« فـ
يـــحـــتـــفـــظ بــــــــــأوراق بـــيـــضـــاء كـــثـــيـــرة، 
تأماته،  الشعر  بخاف  فيها  يكتب 
الموسيقى  حـــول  معظمها  دار  الــتــي 
والغناء، والمرض. كتب في واحدة من 
تقريبا:  مرتعش  بخط  الأوراق  هــذه 
»عيني بترف. رأسي هي التي تلف«. 
ثـــم يــتــوقــف ويـــتـــرك مــســاحــة بــيــاض 
ويــضــيــف: »مـــع مــاحــظــة أن مقاطع 
والعاطفية.  الــكــومــيــديــة  الــلــحــن  هـــذا 
ــاذا ل يــخــطــر بــبــالــي، ومــنــهــا لحن  لمــ
»الــحــبــيــب المـــجـــهـــول« إل المـــــــازورات 
المجموعات  أدق  بمعنى  أو  المتكررة 
الــصــوتــيــة. لمـــــــاذا؟«. اهــتــمــام واضـــح 
تــقــريــبــا بــالمــوســيــقــى الـــتـــي اســتــفــاد 
»فــرحــه  أو  الــشــعــري  فــي عمله  منها 
المــخــتــلــس«. قــبــل رحــيــلــه بــعــد مــرض 
ــاء بــن  ــكــ ــبــ ــر صــــاحــــب »الــ ــ طــــويــــل، أقــ
ــة« بــــضــــرورة  ــامــ ــمــ ــيــ يـــــــدي زرقــــــــــاء الــ
الــحــلــم. »الــفــن والــشــعــر هــمــا أســاســا 
أفضل،  بعالم  الإنــســان  لحلم  نتيجة 
ومــجــتــمــعــات أفــــضــــل«، يـــســـرّ إلــيــنــا. 
»بالنسبة إليّ، حلمي أن أرى الناس 
العجز.  أحــراراً وغير مقيدين بقيود 
أحلم بأن يكون الناس ما يريدونه... 
مـــا يـــريـــده الــشــخــص لــنــفــســه ولــيــس 

مفروضا عليه«.

انهدم بمجموعة من الصور الأخرى 
المناقضة تماما للعقل أو الدالة على 
غــيــابــه الـــتـــام، والــغــريــب الــطــريــف أن 
التي  هــي  فقط  والطيور  الحيوانات 
الــتــزمــت بــالــعــقــل مـــن دون الإنـــســـان. 
ثم تكون النتيجة النهائية صريحة 
وصــادمــة حــن يــقــول: أصــبــح العقل 
ــســــول/ يـــقـــذفـــه صــبــيــة  ــتــ ــا يــ ــربـ ــتـ ــغـ مـ
بــــالــــحــــجــــارة/ يـــوقـــفـــه الـــجـــنـــد عــنــد 
الـــحـــدود، وتــســحــب مــنــه الــحــكــومــات 
في  العقل  الــوطــنــي.... سقط  جنسية 
 .»

ّ
يجن حتى  والسجن/  النفي  دورة 

التمثيلي  التشخيص  فهنا حال من 
الـــتـــي تـــحـــول الـــقـــصـــيـــدة إلـــــى طــاقــة 
المتلقي مراقبا  مشهدية ثرية تجعل 
لــحــركــة الــعــقــل المــجــرد وهـــو يتجسد 
ــه وهــــــو يُـــهـــان  ــ ــتـ ــ ــا يـــمـــكـــن رؤيـ ــ ــــي مـ فـ

ويحاربه البشر.
* ناقد وأكاديمي مصري

التي  »الأخــيــرة«  كلماته  الساخن في 
قالها ومضى سريعا، مثل أبي أيضا.    
ــمــت مـــن أبــــي أن الإخــــاص 

ّ
لــقــد تــعــل

طـــريـــق واحــــــد، أن تــمــنــح نــفــســك با 
الكلمة  أن  أمــل  مــن  شـــروط. وتعلمت 
وموقفك  نفسك  تمنحها  مــســؤولــيــة 
مــــن الـــعـــالـــم بــــا مــــســــاومــــة. »إمــــــا أن 
هكذا  ل«  أو  الشعر  لقضية  خلص 

ُ
ت

يقول، وربما أكــون من جيل يختلف 
كثيراً  يتخفف  أو  للشعر  رؤيــتــه  فــي 
مـــن مــســؤولــيــة الــلــغــة، لــكــنــي فـــي كل 
ــم أســـتـــطِـــع الـــفـــكـــاك مـــن أن  ــوال لـ ــ ــ الأحـ
أكــتــب قــصــيــدة تــشــبــهــنــي، أي تحمل 
ــــل والــــــتــــــطــــــرف بـــا  ــــجـ ــــخـ ــــات الـ ــنـ ــ ــيـ ــ جـ
مساومة، ورويداً رويداً تحوّل مرساة 

السفينة الثقيلة إلى بوصلة. 
* شاعرة مصرية

لو كان بيننا، لأصبح الآن في الثمانين. مناسبة للعودة إلى شاعر ليس في حاجة إلى مناسبات لكي نحتفي به، وبقصيدته. شاعر 

الشعري  المشهد  يزال حاضراً بقوة في  ة. لا  إلى إعادة قراء إبداعه في حاجة  تزال جوانب  الكثير، ولكن لا  استثنائي كتب عنه 

ر بعضهم أن تدخل متحف التاريخ أو تصبح منتهية الصلاحية، تزداد يوماً بعد يوم إشراقاً وبهاء. 
ّ

العربي. قصيدته التي تصو

 عن موقفها الجمالي، الذي هو جوهر موقفه السياسي والفكري
َّ

قصيدة فاعلة في كل لحظة، ربما لم تتخل

أمل دنقل في الثمانين: أيها الشعر...  يا أيها الفرح المختلسذكرى

شعرية النقد الحضاري للواقعقصيدة متعددة الطبقات تعبر الأزمنة إلينا

ورويداً رويداً... يعود إلى القلب صوت الكمان

مع زوجته 

عبلة 

الرويني
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ترجمة خالد الشبيهي

ذبابة فقدت جناحاً
تزحف بمشقة

يوم آخر يمر
¡¡¡

 يراقة داخل شبكة
ُ
ة

َ
صَدَف

 عنكبوت
من كثرة الملل

تتمرجح في الريح 
¡¡¡

ألف قطرة ماء
عالقة بغصن ميت

لم يسقط المطر سدى
¡¡¡

في أحد الأيام 
لم أجد أحداً ليدلني على الطريق

أخذت الاتجاه
الذي أشار إليه غصن صنوبرة

الطريق الصحيح.
¡¡¡

عندما أفكر في الأمر جيداً
ن كل لحظة 

َ
دْف

ُ
أرى أنني كنت أ

فأنا إذن 
قبور متعددة

ومع ذلك يقال إنني ادعيت الوجود
¡¡¡

في جزيرة كريت
وأنا أغادر 

مطعماً صينياً
تعثرث

تحرك البحر
رج بوسيدون بهالته قبل أن يغطس 

من جديد
¡¡¡

تحت المطر يرقص العشب
تحت المطر ينام الحجر

¡¡¡
أول قطرة مطر 

توقظ 
ورقة مانيوليا

فهذه الورقة 
فتلك.

¡¡¡
بجانب شجرة القيقب 

البدر ينير صدرك والأشياء كلها
 .

ً
حتى القبور تحركت قليلا

¡¡¡
بذور الصفصاف البابلي

التي جرفها التيار 
تبرعم 

عندما تلمس الأرض
حاول أن تبدأ هكذا. 
¡¡¡

البيت على حافة الشارع
دون باحة 
ولا سياج

أين هي فردة حذائي؟ 
¡¡¡

هذه الوجوه النائمة
تحت مصباح من 60 واط في زنزانة 

السجن
فـــي أحــشــائــي مـــن قــبــل كـــانـــوا كلهم 

أطفالًا
لماذا السماء بهذه الرحابة

وأنا وحيد؟ 
¡¡¡

شجرة قرانيا
بجانب القرانيا

شجرة أرز
بجانب شجرة الأرز 

زوجتي
¡¡¡

تواضع
مركب يدخل إلى الميناء 

غرور 
مركب يغادر الميناء.
¡¡¡

ـــابـــة فـــي الــصــيــف  بَّ حــيــثــمــا مــــرت الـــدَّ
الماضي

نبتت أقحوانة هذا الخريف
¡¡¡

ممر قديم
بين شجرة حور

وشجرة سرو
فجأة يظهر أخي المتوفى واقفاً

ممر عند حلول الليل
¡¡¡

كانت جدتي تقول لي
قم بإنجاز الأشياء الأكثر ابتذالًا

بكل ما أوتيت من قوة
ولو تعلق الأمر 

بتمرير خيط في إبرة
لكنني اليوم لم أعد أرى خرم الإبرة

¡¡¡
المشاؤون هم الأجمل

 الذين إذا صادفوا أحداً
يرافقونه مشياً هم الأجمل

السماء مليئة بسحب قطنية.
¡¡¡

لا حاجة لمعرفة أين ستجدها
النافورة الصغيرة في عمق السهل

مثل أخت كبرى
مثل أخت صغرى

عثر عليها بعد غياب طويل
¡¡¡

في جبال الماس الخارجية لم أستطع 
كتابة بيت شعري

في جبال الماس الداخلية لم أستطع 
كتابة بيت شعري

جسمي الفارغ كان هو الحقيقة. 
¡¡¡

ما العمل؟ 
أوراق زهر شجر المشمش

تدخل طيلة النهار إلى البيت الفارغ 
¡¡¡

في هبوطي رأيت
هذه الزهرة

التي لم أرها صاعداً. 
¡¡¡

فوق كل نافذة في المدرسة الابتدائية 
تلمع الشمس
كل نافدة إله

¡¡¡
رجل قبالة امرأة 

يتناولون طعامهم

الأشياء الأكثر ابتذالًا
ومع ذلك

أروعها
الحب

¡¡¡
مقتفياً أثر الحيوانات على الثلوج

أعود إلى أهلي

¡¡¡
يسقط الثلج في الساحة

داخل الغرفة
لا أحد يعلم

¡¡¡
كيفما كان الحال

البحيرة
هنا

بعد افتراقنا
¡¡¡

ــــردي  ــرة بـ ــة قـــصـــبـــة شــــجــ ــافــ ــلـــى حــ عـ
يعسوبة واقفة 

يحيط بها العالم
¡¡¡

ماذا دهاك حتى تحطين 
على ظهر يدي أنا أكتب لابنتي

أول زوار فصل الربيع
فراشة صفراء

¡¡¡
الشمس تغرب

الرغبة الوحيدة
أن أصير ذئباً تحت قمر سمين

¡¡¡
يوم آخر أتحدث فيه عن شخص ما

في طريق العودة
الأشجار تنظر إلي

)*( كو أون شاعر من كوريا الجنوبية ولد 
حياة  وعــاش  البوذية  اعتنق   ،1933 سنة 
واحتل  ســنــوات  مــن عشر  لأكثر  الرهبنة 
الــرهــبــان. عاش  درجــة كبيرة فــي تراتبية 
حياة مضطربة تخللتها محاولات انتحار 
متعددة. عاش تجربة الاعتقال السياسي 
كذلك. له مجموعات شعرية عديدة، جعلت 
ــيـــوم. كـــل سنة  مــنــه أهـــم شــاعــر كــــوري الـ
يــرد اســمــه فــي لائــحــة المــرشــحــن لجائزة 
القصائد عن  لــآداب. ترجمت هــذه  نوبل 
مجموعته »أزهار اللحظة« التي أصدرتها 
هذه  تقترب  سيرسي«.  »دار  بالفرنسية 
الــبــوذي من شعر  المنحنى  ذات  القصائد 
الهايكو، في جزالتها وجملتها المقتضبة، 
أنها  كما  الخاطفة.  للحظات  التقاطها  في 
لا تنحو إلى شعرنة الواقع بقدر ما تؤرّخ 
وهي  الصغيرة  والكائنات  الأشياء  ليقظة 

في لحظة انخطاف.

كو 

أون

ترجمة

: قصائد
)*(

كو أون 

ڤاسيلي 

كاندينسكي 
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قصص

أحمر/ نيلي

إلى متى يا إلهي؟
سمير طاهر *

1- الأجنبي

كنت أنتظر كل ليلة مروره في الزقاق 
تــحــت نــافــذتــنــا، ذلـــك الــشــاب الغريب 
إلــى كونه بالأصل  الــذي يشير لونه 
من بلاد بعيدة. لم أكن أنتظر قدومه 
 والدي لأول 

ّ
لأني أعجبت به، كما ظن

وهلة )قال لي ملاطفاً »يا لكِ من فتاة 
رومانسية« وفهمت إلى ماذا يرمي( 
ق.  وإنما بسبب أدائه الموسيقي المشوِّ
كان يردد أغنية بعينها أثناء مروره 
فــــي الـــــزقـــــاق، أغـــنـــيـــة بــلــحــن حـــزيـــن، 
يؤديها بصوت حزين. وأحياناً كان 

يصفر لحناً بمهارة رائعة. 
بــســبــب مــشــيــتــه المــتــثــاقــلــة ومـــلامـــح 
الإرهاق على وجهه، خمنت أنه يأتي 
ــم يـــكـــن الـــشـــاب  ــائـــي. لــ مــــن عـــمـــل مـــسـ
يخلو من وسامة، وجهه أليف بشكل 
ــــس نـــحـــوه بـــمـــزيـــج مــن  ــا. كـــنـــت أحـ ــ مـ

الفضول والإشفاق.
مــنــذ أن أخــبــرت والــــدي بــأمــر الــشــاب 
الأجنبي، صرنا ننتظر معاً مجيئه، 
فقد كان والــدي على معرفة بواحدة 
أو اثنتين من لغات القسم الجنوبي 
من العالم، ورغب بأن يختبر معرفته 
هذه. ومن حسن الحظ، تعرف والدي 
إلى لغة الشاب. كان الأجنبي يدخل 
ثم  الموسيقي،  نشاطه  ويبدأ  الــزقــاق 
يضيع بــعــد دقــائــق فــي تــفــرع الأزقـــة 
ولا نــعــود نسمعه. وأثــنــاء ذلـــك، كان 
 
ً
والدي يترجم لي جملة أو أكثر قليلا
من الأغنية ويفشل في ترجمة المزيد 
 إن الشاب يتكلم بلهجة محلية 

ً
قائلا

الــتــي تعلم والــدي  مــا، لا باللغة الأم 
أطرافاً منها.

لكن هــذا المــســاء دخــل الــشــاب زقاقنا 
مقدار  استقرأنا  مشيته  من  صامتاً. 
ــان غــيــر بــعــيــد عن  حـــزنـــه وســـأمـــه. كــ
ــا حـــــين شــــاهــــدنــــاه يــتــوقــف  ــنـ ــذتـ ــافـ نـ
فـــجـــأة، ويـــرفـــع بـــصـــره إلــــى الــســمــاء، 
ويقول عبارة واحــدة، يقولها بحزن 
ــفـــان.. ثـــم يـــواصـــل،  وتـــوســـل لا يـــوصـ
ــيـــره قـــبـــل أن يــغــيــب عــن  صـــامـــتـــاً، سـ
أنــظــارنــا. الــتــفــت إلـــى والــــدي الــواقــف 
إلى جانبي وسألته: ما تراه قال هذا 

الأجنبي؟
ــاً، وبـــــدا  ــقـ ــيـ ــمـ ــذ والــــــــــدي نـــفـــســـاً عـ ــ ــ أخـ

مهموماً وهو يجيبني:
- لــقــد قــــال بـــالـــحـــرف: »إلـــــى مــتــى يا 

إلهي؟«
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في  المدينة،  عــن  بعيداً  بعيدة:  لقطة 
البراري المتاخمة، تلال من النفايات.

اقــتــراب: على أحــد هــذه الــتــلال، وقف 
كــلــب مــتــســخ، رث، بــعــيــنــين قــذرتــين، 
حمراوين ورمّاشتين من أثر السهر.. 
مــا الـــذي تفعله هــنــا؟ هــا أنـــت ترنو 
إلــــى المـــديـــنـــة: المــديــنــة بــعــيــدة. وأنـــت 

هنا، في المزبلة.
ما الــذي يمكن أن تنتظره وأنــت في 
 
ْ
هذه البقعة؟ ما الذي تتوقع؟ لاحِظ

أنك وحيد هنا.
لقطة قريبة: وجه الكلب.

لـــقـــطـــة قـــريـــبـــة جــــــــداً: عـــيـــنـــا الـــكـــلـــب. 
)لحظات(

تحرّكْ! ماذا تنتظر؟
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رجل يعبر الشارع فتصدمه سيارة، 
ويموت على الفور.

بونه. يتصلون 
ّ
يحيط به الناس. يقل

ــع عــيــنــي  ــقــ ــارة الإســــــــعــــــــاف. تــ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـ
عـــلـــى مـــفـــكـــرتـــه مـــلـــقـــاة عـــلـــى الأرض 
إلــــى جــانــبــه. ألــتــقــطــهــا. أتــصــفــحــهــا: 
»الــخــمــيــس: تــوقــيــع الــعــقــد. الجمعة: 
لا تنس شراء هدية لـ »س«. الاثنين: 
ــــادة الــكــتــاب إلـــى المــكــتــبــة الــعــامــة.  إعـ
الأربــــــعــــــاء: مــــوعــــد انــــطــــلاق الـــقـــطـــار 

الساعة السادسة والربع مساء«
- لن يفعل أي شيء من ذلك. 

ــول بــصــوت مــســمــوع. أنــظــر إلــيــه:  أقــ
كـــان قــد تــجــاوز الــصــدمــة، واســتــراح 
إلـــى مـــوتـــه. قــبــل أن أنــهــض مـــغـــادراً، 

وف *
ّ

نوفل ني

 أزياء 
ُ
ذهبت الدودة سيسو، عارضة

في  حاجتها  لتقضي  فــيــرســاتــشــي، 
المرحاض. أكل الذئبُ أمّها في منامه، 
وغــرقــت سيسو بــدمــوعــه. لــم يسمع 

ها أحد. 
َ
صوت

¡¡¡
ــةِ  ــلــ ــ ــبَ ــســ ــــــــعــــــــاسٍ مــ

ُ
تـــــحـــــت شــــمــــعــــة ن

الــجــنــاحــين وقــــع الــطــفــل المــشــاكــس، 
شــرايــدي، في فم المدفع مــرّتــين. على 
الطريق المرسوم بالطباشير يرقص 
ــنـــديّ بـــأشـــلاء نــفــســه مــنــذ يــومــين  جـ

لينجو من المطر.
¡¡¡

 كــوزيــرٍ أنيق، 
ُ
ــفــة

ّ
ريــشــة الــكــلــب، المــعــن

ــــي حـــســـابـــهـــا الـــبـــنـــكـــي زرَّ  تـــحـــفـــظ فـ
الكهرباء. الفجل على مائدة الجيران 
ــع يـــديـــك: تــحــت كل  ــ ـــ ارفـ ـــ لا يـــضـــيء. ـ
ــــــ صـــاح الـــوزيـــر وهــو  حــجَــر طـــريـــق. ـ

يشخر في المطبخ.
¡¡¡

 مــعــتــوق فــي نــادي 
ُ
زيــزفــونــة، زمــيــلــة

»الـــيـــوغـــا عــلــى نــــار هــــادئــــة«، تغسل 
ركبتيه بالشاي. أحياناً لا تموت من 
بلسانها  الشبَعُ   سبقه 

ً
مــرّة الــجــوع. 

الــلــوق«. أجلسَه الشرطيّ  إلــى »بــاب 
ق 

ّ
وتسل الــطــاولــة،  وراء  مقعده  على 

ليقرأ  الكهربائي:  المصباحِ   
َ
زيزفونة

أفكار الوزير من فوق.
¡¡¡

الأعوج  الإنكليزي  )النطق  — هالو! 
الجنة: حلو!(.  أهــل  لغة  مسروق من 

يـــتـــذكـــر الـــــســـــؤال. كـــــان صـــــوت خــطــو 
رأســه  غريزياً  فــرفــع  يقترب،  الجنود 
ــذة، وهـــنـــا الــتــقــت عــيــنــاه  ــافـ ــنـ نــحــو الـ
الذين  الجنود  أحــد  بعيني  مباشرة 
كانوا يتقدمون، بخطى ثقيلة وإيقاع 
مــوحــد صـــارم، صــوب الــنــافــذة. توقع 
مــرة  الــجــنــرال  يستدير  أن  الصحفي 
لكنه هذه  بالمشهد،  ليستمتع  أخــرى 
الجنود وتوجه  المــرة تجاهل صــوت 

إلى الصحفي بالقول:
ــاً،  ــتـ ــك وقـ ــحـ ــنـ ــــك بــــــأن أمـ ــدتـ ــ ــد وعـ - لـــقـ
وهـــا أنـــا جــاهــز كلياً لــلاســتــمــاع إلــى 

أسئلتك.
وبدا  للجنود،  الثابت  الإيقاع  انقطع 
كما لو أنهم يــؤدون أحــد التدريبات 
منهم  عــدد  اختفى  فقد  التفصيلية، 
الــبــاقــون مواجهين  فــجــأة فيما وقــف 
ـــخـــذيـــن وضـــــع الــتــهــيــؤ 

ّ
الــــنــــافــــذة، مـــت

لإطلاق النار. عاد الصحفي يقول:
ــم يــــــا ســــــيــــــادة الــــرئــــيــــس.  ــ ــركـ ــ ــكـ ــ - أشـ
وسؤالي هو: كيف ترون الوضع في 

البلاد الآن؟
لـــكـــن صــــرخــــة هـــائـــلـــة مـــرعـــبـــة هـــزت 
الــصــالــة أطــلــقــهــا جــنــدي انــقــذف مــرة 
ــن الــــنــــافــــذة إلــــــى الـــصـــالـــة  ــ واحـــــــــدة مـ
 رشـــاشـــاً، أعــقــبــه جـــنـــدي آخــر 

ً
حـــامـــلا

وآخـــر بــصــرخــات مماثلة ســرعــان ما 
اخــتــلــطــت بـــصـــوت إطـــــلاق الـــنـــار من 
الجنرال.  نحو  المصوبة  رشاشاتهم 
ـــت 

ّ
ــــــــــات رصـــــــــاص مـــتـــصـــلـــة خـــض

ّ
رش

الـــجـــنـــرال خـــضـــات مــجــنــونــة ومـــأت 
جسده ببقع دموية لا حصر لها.

ثم توقف كل ذلك...
تــــوقــــف الـــجـــنـــود عــــن الإطــــــــلاق وعـــن 
الـــصـــراخ. مـــرت لــحــظــات مــن الصمت 
كان فيها الجنرال هامداً على كرسيه 
وقد تشوهت ملامح وجهه بالثقوب 

أخرج محفظتي وألقيها إلى جواره، 
وأدس محفظته في جيبي.

4 - حوار صحفي

ــكــــرســــي  ــفــــي عــــلــــى الــ جــــلــــس الــــصــــحــ
الــوحــيــد مــقــابــل المــكــتــب الــــذي احتله 

الجنرال، وابتدأ بالقول:
ــرال عــلــى  ــنــ ــجــ ــراً يــــا ســــيــــادة الــ ــكــ - شــ
فـــي مقر  هــنــا  بــاســتــقــبــالــنــا  تفضلكم 
القيادة. لدينا إن سمحتم سؤال عن...
ــرال صـــوب  ــنـ ــــدارة الـــجـ ــتـ ــ قــاطــعــتــه اسـ
النافذة التي خلف المكتب، إلى جوار 
 على 

ّ
الـــكـــرســـي تـــمـــامـــاً، والـــتـــي تـــطـــل

حــديــقــة المــقــر، حــيــث كــانــت مجموعة 
بالتدريب  تقوم  الحراسة  جنود  مــن 
الـــصـــبـــاحـــي. ثـــم عــــاد إلــــى الــصــحــفــي 

مبتسماً وهو يقول:
- تفضل، ماذا أردت أن تسأل؟

- لقد أردت أن أســـأل عــن الــوضــع في 
الـــبـــلاد الآن بــعــد شــهــر مـــن الانــقــلاب 

الذي قمتم به، وكيف...
قــاطــعــه صـــوت رجــالــي خــشــن آت من 
الحديقة،  في  المتدربين  الجنود  عند 
صــائــحــاً بــكــلــمــة آمــــــرة، تــبــعــه صــوت 
ضـــــرب الـــجـــنـــود بــبــســاطــيــلــهــم عــلــى 
فــاســتــدار  مـــوحـــدة،  الأرض ضـــربـــات 
ــرال بــســرعــة وألـــقـــى نـــظـــرة من  ــنـ الـــجـ
ــرة أخــــــــــرى، ســـــرعـــــان مــا  ــ ــ ــــذة مـ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
اختصرها عــائــداً إلــى مُــحــاوره وهو 

يقول بما يشبه الاعتذار:
ــــس  أحــ لا  إنـــــــنـــــــي  هــــــــي  ــة  ــ ــ ــألـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ  -
ى بعينيّ 

ّ
بالاطمئنان إلا عندما أتمل

الحراسة لأرى كم هم قريبون  سرية 
مني. كنت أنــا الــذي أمــرت بــأن يكون 
تدريبهم هنا خلف مكتبي. لكن لنعد 

الآن إلى سؤالك.
تــنــحــنــح الــصــحــفــي وهــــو يـــحـــاول أن 

أمس مشيت إلى الجنة أبحث عنكِ. 
 عن 

ْ
ك! ابحث

َ
بْ حال

ِّ
قالوا لي: ـــ لا تعذ

اسمها الحرَكي. في الجنة ما عندنا 
أســـمـــاء دنـــيـــويـــة! جـــرّبـــت: زنــجــبــيــل، 
حبّة البركة، تراموي خط العجوزة/ 
ـــ لا حـــــسّ ولا خـــبـــر. جـــاء  ــ ـ ــة..  ــ ــرْجــ ــ المــ
ــتــاً مـــن الــضــحــك.  ــــوريٌّ راكـــضـــاً، مــيِّ حـ
د! يا باش مهندس!  قال لي: ـــ يا معوَّ
 

ّ
ــا كــل ــ يــا ســي مــحــمّــد.. اطــلــب »زورونـ

سنة مرّة«. قلت له شكراً، بالياباني. 
فاختفى مثل كورونا بعد المضمضة 
اح الأزعر. بس كنتِ 

ّ
بالملح وخل التف

يتِ، يا حسرة! مشغولة. ما ردَّ
¡¡¡

ا أصابتني كورونا 
َّ
— أوووو! أنا، لم

ــرّة، قبل كم  ، أوّل مـ
َ
وأظــهــرت الــقــرون

ــقــــدتُ مــعــهــا مـــعـــاهـــدة عـــدم  ــة، عــ ــنـ سـ
اعـــتـــداء، غــيــر ســاريــة المــفــعــول، وإلــى 
أجـــل غــيــر مــســمّــى.. وقــبــل الاعــتــراف 
امـــــرأة  ــن  مــ أولاد  بــــوجــــود  ــة  ــلـــزوجـ لـ
ــم حــــق بــــــــــالإرث، أخــفــيــت  ــهـ أخـــــــرى لـ
 

ّ
ووووو! وإلا

َ
سكين المطبخ، طبعاً. ول

ا جئت لأعترف لها، 
ّ
كيف، يعني؟! ولم

العثور  كــورونــا نفسها عــن  عــجــزت 
على أثــر لأي زوجــة في العالم! ومن 
يــومــهــا تــتــصــل الــحــزيــنــة بحضرتي 
لها  أشــوف  أن  تترجّاني  الجنة،  من 
الـــدرجـــة 11. تشكو  لـــحـــروق  طــبــيــبــاً 
ـــ عندنا لا يغيّرون جلد  لي وتسأل: 
ــا عـــنـــدكـــم.. هل  ــا مــثــل مـ ـــروق. مـ ــحـ المــ
عــنــدكــم فـــي جــهــنــم طــبــيــب مــفــيــد، يا 
صاحبي؟ إلهي يرزقنا رضاك! أسأل 
لـــهـــا جــــــاري فــــي الـــحـــجـــرة، وأنــتــظــر 

والـــــدمـــــاء. فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، لـــم يكن 
الــصــحــفــي مــتــأكــداً مــمــا إذا كـــان حياً 
ــه فــــي حـــالـــة احـــتـــضـــار.  ــ تـــمـــامـــاً أو أنـ
أيــة إصابة.  فلم يجد  تفحص نفسه، 
أنــه أحــس بيد صلبة تمسك به  غير 

من كتفه، وسمع صاحبها يسأله:
- لكن من تكون أنت؟     

5- رجل تائه وطفل ميت

تــدخــلان  أحـــد  ينتظرهما  لا  قــدمــان 
الزقاق على عجل.

بالعبق.  المــكــان  على  يستدل  الــرجــل 
والذاكرة لا تعينه وحسب وإنما هي 

البركان الذي يقف الآن في حلقه. 
ء 

ْ
بالهُز استقبلته  الحدائق  بعوضة 

بــأنــفــه. وبــيــت مــن الــبــيــوت فــي زقــاق 
من الأزقــة.. بيت شبيه؟ أم لعله ذات 
البيت؟ الرجل الذي لا ينتظره أحد، 
يطرق الــبــاب. هــذه المـــرة، بعوضتان 

معاً تهزآن بأنفه.
نـــافـــذة مـــضـــاءة فـــي الــغــرفــة الــعــلــيــا، 
تطل منها امرأة بيتية الثياب بيتية 
الــشــعــر. تــتــفــحــصــه مـــن عــلــيــائــهــا ثم 

تقول: تفضل، هل من خدمة؟
ــه فــي رمــشــة عين  ــه عــرفــهــا، ولأنـ ولأنـ
تراءى له حساب خساراته كلها، فقد 

قال بحذر:
- أمــــا عــرفــتِــنــي؟ لــقــد مــضــت ســنــون 

طويلة.
ــدُ راضـــــيـــــاً عـــــن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا  ــ ــبـ ــ لـــــم يـ
لكلماته. رفع رأسه إليها من جديد. 
أتــــاح لــهــا أن تــشــبــع فــضــولــهــا بهذه 
ولسبب  فيه.  تغير  ما  لترى  النظرة 
ما، خيل إليه أنها تحمل في ذراعها 

.. وأخيراً حسم أمره:
ً
طفلا

- جئت أسأل عن.. عن الطفل.
-... أي طفل؟

الجواب..
¡¡¡

»المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــشــــــرجــــــيــــــة« واحــــــــــدة 
ــن الــــــذي  ــ ــائـ ــ ــكـ ــ مــــــن مــــــراحــــــل نـــــمـــــوِّ الـ
ــــان، حـــســـب تــصــنــيــف  ــــسـ يـــســـمّـــى الإنـ
ــلــــى شـــبـــابـــه  ــق، المــــــأســــــوف عــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ الـ
ــم، ســيــغــمــونــد فــــرويــــد: تــخــرّج  ــدائــ الــ
ــطــفــي 

ُ
ــيـــســـور طـــيـــفـــون بـــــار ل ــبـــروفـ الـ

فـــي جــامــعــة »ســــوشــــي« الــيــابــانــيــة، 
اللذيذة كما جاء في سيرته العلمية. 
)الاســم  كار« 

ْ
»شِن البِكر  ابنته  ى  سمَّ

الــحــركــي لــعــشــيــقــتــه الـــســـرّيّـــة(، حــبّــاً 
وضــع  الــشــعــر.  وغــمــوض  بالفلسفة 
ة الـ »كانتاو/ بوي« أمام شِنكار 

ّ
مجل

)هل هي الابنة، أمِ الحركة السرّية؟( 
لــتــقــرأ مــقــالــتــه الــتــي يــتــصــدّر اســمُــه 
ــغـــلاف. ومـــــال، فجلس  ــهــا الـ

ُ
وعــنــوان

جــلــســة الـــســـاق عــلــى الـــســـاق فـــي ما 
الــرمــاديّ  الفارياق، وألقى رأســه  هو 
 يمناه المثنيّة بزاوية حادّةٍ 

ِّ
على كف

 ذكائه، وسرّح نظره عبر زجاج 
َ
حِدّة

بـــاب أحلامِه 
ُ
الــنــافــذة فــي ناطحات ذ

بــهــونــولــولــو، يــنــتــظــر ســمــاع بــعــضِ 
ـــ أوووه! ماي  ثــنــاء.  مــا يستحق مــن 
ــد! »أبــو نــواسْ وثــورة الــكــاسْ«! كم 

َ
غ

 
ٍّ

أنت قويٌّ في التعبير!.. في أيِّ صف
ـــ  المــوضــوع؟  كنتَ عندما كتبتَ هــذا 
فـــي الكنبة  ـــداً  .. حـــدّقـــت شــنــكــار جـــيِّ
الفاخرة قرب النافذة. لم يرَ نظرها، 
من تحت جفونها الطويلة، الحسنةِ 
غـــلـــيـــونـــاً  إلا  ــع،  ــيــ ــمــ ــلــ ــتــ والــ ــع  ــنــ الــــصــ

 من دخان.
َ
وزخرفة

* مونريال/سوريا

بإلحاح،  أذنـــه  قــرب  البعوضة  ــت 
ّ
طــن

فــحــرك يــديــه مـــراراً لــطــردهــا، ثــم عاد 
يقول:

أتــخــيــل  لا  الآن،  كــبــيــر  أنـــــه  بـــــدّ  لا   -
ملامحه كيف أصبحت.

مباشرة، مضيفاً  عينيها  في  ونظر 
بنبرة حاسمة:

- لقد جئت من أجله.
ــدة. مــلامــحــهــا مــحــايــدة  ــامــ ــرأة جــ ــ ــ المـ
إلحاح نظرته. عاد هو  وهي تتلقى 

يقول:
- أين هو؟ أين الطفل؟

ــالــــت بـــصـــوت  ــم قــ ــ . ثـ
ً
ــيــــلا ــلــ ــت قــ أغــــضــ

خفيض متحاشية النظر إليه:
- إنه غير موجود.

- ماذا؟! ماذا تعنين؟
- .. غير موجود.

الليل؟  الــقــادم مــن غبرة  )عَـــمَّ يُسائل 
ــة الــقــديــمــة  ــ ــ ــــأن الأزقـ مــــن هـــمـــس لــــه بـ

أرواح سرمدية؟(
عاد الرجل يسأل:

- لكن أين ذهب؟
- لا أدري!

- متى ذهب؟
- لا أدري.

- كيف...
- لا أدري. لا أدري.

- ومـــاذا يعني هــذا بحق الـــرب؟ هل 
مات؟ ضاع؟ تبخر؟

هــي الآن تــصــوب إلــيــه نــظــرة تــعــرّف 
عــلــيــهــا جـــيـــداً. إنــهــا الــنــظــرة نفسها 
ــه فــــي لــقــائــهــمــا  ــيـ ــتـــي صــوبــتــهــا إلـ الـ
ــرة الأخـــــيـــــرة...  ــنـــظـ الأخــــيــــر. نـــفـــس الـ
)أيبحث عن نفسه من ضيع الآخــر؟ 

أيبحث عن الآخر من ضيع نفسه؟(
بــــدت فـــي الـــثـــوانـــي الــتــالــيــة وكــأنــهــا 
ــمـــع قـــــــواهـــــــا. ثــــــم خـــاطـــبـــتـــه  ــتـــجـ تـــسـ

ة: بجراء
ــــذه الــســنــين  - ضــيــعــت مــــن عـــمـــرك هـ
ــمــــات ونـــفـــس  ــلــ ــكــ ــعــــود بـــنـــفـــس الــ ــتــ لــ

س..
ْ
التفكير ونفس النف

هو الذي جمد هذه المــرة، وهو الذي 
سكت.

- جئتني بعد هذا العمر لتسأل عن 
الطفل.. الطفل مرة أخرى؟

نفس النظرة. نفس النبرة.
- ألا تــتــعــلــم شــيــئــاً أبـــــداً؟ مـــا جـــدوى 
ذاك  تنسِك  لــم  إن  أســفــارك وغيباتك 
وانتهى  الطفل  اختفى  لقد  الــطــفــل؟ 
ــر. لا أتـــذكـــر مــتــى اكــتــشــفــت ذلــك  ــ الأمـ
المهم  فشيئاً.  أم شيئاً  فجأة  وكــيــف، 
أنني ازدردت الشوك ونسيت. نسيت 

ولن تذكّرني أنت ولا أي شيء.

نفس الصدمة. نفس الخديعة.
_ لا أمــــل فــيــك أيـــهـــا الـــرجـــل! عـــد من 
حيث أتيت. خذ غيبة أخرى، وأقصد 
غربة أخــرى، فذلك أصــوب ما يمكن 

أن تفعل.
نفس الضياع. نفس الـ...

ظهر الآن إلى جوار المرأة رجل بدين 
 وســـــــروال 

ّ
ــيـــلا ــانـ ــفـ ــــيء بـ ــــشـ ــعـــض الـ بـ

صــيــفــي مــنــزلــي. كــــان يــعــلــك الــلــبــان. 
ــر المـــصـــلـــوب  ــ ــ وقـــــع نــــظــــره عـــلـــى الآخـ
سطحية  وبابتسامة  النافذة.  تحت 
تــكــاد لا تــفــارق وجــهــه الــعــادي ســأل 

المرأة: ماذا هنالك يا عزيزتي؟
فــيــمــا كـــانـــت المـــــــرأة تــتــنــفــس بــعــمــق 
وتستعيد وضعها، راح البدين ينقل 
بصره آلياً بينها والرجل الآخر دون 
أن يبدو عليه أنــه جــاد في اهتمامه 
بمعرفة »ماذا هنالك«. جاوبته المرأة 

قائلة:
- لا شيء يذكر يا عزيزي، رجل تائه 

يسأل عن طفل ميت.
)شبق راعف يسأل عن ربيع الذاكرة. 

ذاك ما كنت، وذاك ما ستكون أبداً(.
هكذا أمسى البيت واحداً من البيوت 
الـــــراحـــــلـــــة. بــــعــــدمــــا قــــطــــع مــنــتــصــف 
الزقاق توقف واستدار صوب البيت: 
من  إلا  العليا خالية  الــنــافــذة  كــانــت 
الـــضـــوء. بــعــوضــة الـــحـــدائـــق ودعــتــه 

بهزء لا يطاق.
ــد، تـــغـــادران  قـــدمـــان لا يــودعــهــمــا أحــ

الزقاق على عجل.    

* كاتب عراقي )استوكهولم(

تاليا شتريت ــــ 

»يد« )طباعة 

الجيلاتين 

الفضي ـــ 

)2012
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هِيلِين مورالِس: أنتيغون معاصرتنا!

محكمة الجنايات الدولية... أي عدالة لفلسطين؟كريستينا لامب: اغتصاب النساء سلاحاً لإذلال العدو!

المؤسسة الأنغلو-أميركية صفقات من وراء الحرب العالمية الأولى!

أنثروبولوجيا

سياسة

تاريخ

تشير 

المؤلفة إلى 

 كتباً دينية 
ّ

أن

ع على 
ّ

تشج

استخدام 

الاغتصاب!

المحكمة 

أداة سياسية 

وليست 

حقوقية 

في المطلق

أساطير 

العصور 

القديمة 

م 
ّ
التي تعل

في مدارس 

الغرب 

تتضمن 

حذف بذور 

المقاومة 

النسوية

أرباح هائلة راكمها الرأسماليون 

خلال فترات المعارك

ــم، تـــكـــشـــف عــــن قـــصـــص بــطــولــيــة  ــ ــؤلـ ــ المـ
ــــي ذلـــك  ومــــقــــاومــــة لا تـــــصـــــدّق، بـــمـــن فـ
الــنــســاء الــبــوســنــيــات الـــلـــواتـــي طــــاردن 
أكــثــر مــن مــئــة مــن مــجــرمــي تــلــك الــحــرب 
الــعــبــثــيــة. أوضــحــت الــكــاتــبــة فــي مطلع 
 
ّ
أن يــقــاس  المــهــم والمــؤلــم بما لا  مؤلفها 
ــــاح مـــعـــروف  الاغـــتـــصـــاب »أرخـــــــص سـ
ــــاح يــتــم  ــأنــــه ســ لــــإنــــســــان«، وتــــذكــــر بــ
الــتــشــجــيــع عــلــى اســـتـــخـــدامـــه فـــي كــتــب 
ديــنــيــة كــمــا يـــرد فــي ســفــر الــتــثــنــيــة 21: 
الـــذيـــن  الـــجـــنـــود  يــــبــــارك  الـــــــذي   14-10
ــرأة جــمــيــلــة« بـــن الأســـرى  ــ يـــجـــدون »امــ
المــخــتــطــفــن فــــي المـــعـــركـــة. ويــــقــــول: إذا 
كــنــت تــرغــب فـــي أخـــذهـــا فــيــمــكــنــك ذلـــك، 
فإنها  لذلك،  الكاتبة.  كلمات  وفق  دوماً 
انــزعــاجــهــا مــن رؤيـــة تماثيل  تعبّر عــن 
ــــي المـــحـــطـــات  لــــأبــــطــــال الـــعـــســـكـــريـــن فـ
وســاحــات المـــدن وأســمــاء أولــئــك الــذيــن 
التاريخ.  قاتلوا في معركة في مؤلفات 
أما أولئك الذين عانوا، ومعظهم فعلوا 
]فــي هذه  فغير مذكورين  ذلــك بصمت، 
الأوقـــــات الــتــي يــطــيــح المــتــظــاهــرون في 
وممثلي  العبيد  تجار  بتماثيل  الغرب 
يتنبهون  فــقــد  الــبــغــيــضــة،  الــعــنــصــريــة 
بتماثيل  بالإطاحة  ويبدأون  الأمــر  إلى 
الاستعمارية.  الــغــرب  حـــروب  »أبــطــال« 
الكاتبة تجاهلت هذا الأمر وأبدت  لكن 
ــرك  ــاب جـــنـــد أتــ ــتـــصـ ــن اغـ ــا مــ ــهـ انـــزعـــاجـ

للورنس - ز م(.
ــــف، نـــلـــتـــقـــي مـــنـــيـــرة مــن  ــؤلــ ــ ــــي هــــــذا المــ فـ
الـــروهـــيـــنـــجـــا الـــتـــي اغــتــصــبــهــا خــمــســة 
جــنــود بــورمــيــن فـــي تــتــابــع ســـريـــع، ثم 
تـــمـــت مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــعـــد مــحــنــتــهــا تــلــك 
بــــرؤيــــة جـــثـــة ابـــنـــهـــا الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 

 على 
ً
ارتجالية وتأتي، كالعادة، رداً هزيا

المأزق الألف العاشر بعد المئة الذي وجدت 
نــفــســهــا فــيــه بــســبــب ســيــاســاتــهــا الــغــبــيــة 
قــصــيــرة الــنــظــر والــحــمــقــاء والمــتــغــطــرســة 

وهبلها الذي ما بعده هبل.
بــالــعــودة إلــى المــؤلــف، تــقــول الــكــاتــبــة: إنه 
يــتــعــامــل مــــع الــتــحــقــيــقــات والمـــحـــاكـــمـــات 
الدولية  الجنائية  المحكمة  مــن  المحتمَلة 
ــكــبــت 

ُ
فــي الــجــرائــم الــتــي »يُـــزعـــم« أنــهــا ارت

ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــرائـ فــــي الــــصــــراع الإسـ
ــــور أخـــــرى، المــســار  ويــفــحــص، مـــن بـــن أمـ
قد  التي  والتحديات  المحتملة  والنتائج 
الفلسطيني  الــوضــع  عــرض  تــم  إذا  تنشأ 
ــة فـــــي ضـــــــوء نــــظــــام رومـــــا  ــمـ ــكـ ــحـ عــــلــــى المـ
العام  المدعي  الأســاس وممارسات مكتب 

للمحكمة.
يــتــم تـــنـــاول المـــوضـــوع عــبــر المـــســـار الـــذي 
ــام لــلــمــحــكــمــة  ــعــ ــدعــــي الــ ســيــســتــخــدمــه المــ
الحالات  للتعامل مع مختلف  بشكل عام 
موضوع التقصي. يقدّم العمل الإجراءات 
 بــخــطــوة يــتــم مـــن خــالــهــا فحص 

ً
خـــطـــوة

الأولـــي،  والتحقيق  فلسطن  فــي  الــوضــع 
القضائي،  الاختصاص  مسائل  ويتناول 
ــــاس  ــــك مــنــاقــشــة المـــفـــاهـــيـــم الأسـ ــلـــي ذلـ وتـ
للتكامل والجاذبية لتحديد المقبولية أمام 
المحكمة الجنائية الدولية. ويتم التعامل 
مــع الــجــرائــم »المـــزعـــومـــة« الــفــريــدة بشكل 
خاص في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، 
مثل بناء المستوطنات والتشريد القسري 
وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وجريمة 
الــفــصــل الــعــنــصــري والــحــصــار عــلــى غــزة، 
فــي ضــوء نــظــام رومـــا الأســـاس والقانون 

الدولي.
بـــنـــاءً عــلــى نــظــريــات مـــا يــســمــى »الــعــدالــة 

ــر الــكــاتــبــة بـــأن خــرافــة أنــتــيــغــون عن  تــذكِّ
فــتــاة تــخــاطــر بــكــل شـــيء مــن أجـــل قضية 
تؤمن بها وترفض الخضوع للسياسين 
الأقوياء، وروحها تعيش في أيامنا هذه 
في إيشا إيفانز التي تم تصويرها وهي 
تــقــف بــثــبــات فـــي ثــوبــهــا الــصــيــفــي الـــرث 
عند مواجهتها جدار الشرطة المدججن 
بمابس مكافحة الشغب في احتجاجات 
ــاة الـــســـود مـــهـــمـــة«، وتــعــيــش أيــضــاً  ــيـ »حـ
في مــالا يوسف زاي التي قامت بحملة 
مـــن أجــــل حــقــوق الــفــتــيــات فـــي بــاكــســتــان 
قوانن  انتهاك  رغــم خطورة  التعليم  في 
ــذيـــن حــــاولــــوا قــتــلــهــا فـــي عــام  طـــالـــبـــان الـ
2012. وهي لا تزال تعيش في المعارضة 
ــاخ الـــتـــي أظــهــرتــهــا  ــنـ الـــحـــازمـــة لــتــغــيــر المـ
الــفــتــاة الــســويــديــة غــريــتــا ثــونــبــرغ الــتــي 
أضربت عن المدرسة لاحتجاج، وأقامت 
ــبـــرلمـــان الـــســـويـــدي: كـــانـــت فـــرداً  خـــــارج الـ
وحيداً مع لافتة من الورق المقوى، لكنها 
استحالت مصدر إلهام حركة عالمية ولنا 

عودة.
ــيـــوم مـــع أنــتــيــغــون، لكن  قـــد يــقــف كــثــر الـ
الــجــمــهــور الإغــريــقــي لـــم يــكــن لــيــقــف إلــى 
ــا لأنــهــا  ــهـ جــانــبــهــا، بـــل عــلــى الأغـــلـــب أدانـ
عصت أوامـــر الآلــهــة. وهــنــاك نــصّ عتيق 
عنوانه »عن اعتالات العذارى« يقول إن 
الفتيات، ممن هن في عمر أنتيغون، يجب 
أن يتزوجن، وفــي حالة عــدم ذلــك، فإنهن 
يـــمـــرضـــن ويـــصـــن بـــالـــجـــنـــون ويــتــمــنــن 
الموت: أنتيغون تتمنى الموت في الخرافة. 
تـــوضـــح الـــكـــاتـــبـــة أن الـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري، 
أي أعـــمـــال كـــبـــار الــفــاســفــة والـــروائـــيـــن 
ــيــــن  ــرحــ ــســ والمــــــنــــــظــــــريــــــن والـــــــكـــــــتـــــــاب المــ
ــن مــن  ــريــ والـــســـيـــاســـيـــن والمـــفـــكـــريـــن الآخــ
الــعــصــور الــقــديــمــة حــتــى الـــيـــوم، تعتمد 
ــر الــيــونــانــيــة  ــيـ ــاطـ بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى الأسـ
ــــول فــي  ــدخــ ــ ــا يـــعـــنـــي الــ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ والـ
مـــحـــادثـــات فــلــســفــيــة وتـــاريـــخـــيـــة وفــنــيــة 
ــنــــطــــوي عــلــى  ــاً مـــــا تــ ــبــ ــالــ وســــيــــاســــيــــة، غــ
الانــخــراط فــي أفــكــار وحجج مــن الإغريق 

الــذي  ماكريغور  جيم   .)2018  trine day(
نــشــأ فـــي مــســتــشــفــى لمــعــاقــي الـــحـــرب في 
أولئك  مع  إن محادثاته  يقول  اسكتلندا، 
بالحرب  اهتماماً  لديه  أثـــارت  الضحايا 
أمــا غيري دوشــيــرتــي، فهو  وضحاياها. 
نـــاظـــر ســـابـــق كــتــب مـــؤلـــفـــات عـــن تــاريــخ 
اسكتلندا وأوروبا، إضافة إلى العديد من 
المقالات عن الحرب العالمية الأولــى. نحن 
صفحاته  موسوعياً  مؤلفاً  هنا  نــعــرض 
أولية  مراجع  على  ويعتمد  بالمئات  تعدّ 
التاريخ  وأســتــاذ  السابق  الناظر  كثيرة. 
ــرة الــــحــــرب فــأخــذ  ــتــ عـــجـــب مــــن إطــــالــــة فــ
يبحث، مع شريكه في المؤلف، عن أسباب 
إلــى سقوط  قــادت  التي  فيها  الاستطالة 
المـــزيـــد مـــن مــايــن الــضــحــايــا. بــحــثــا في 
الحقيقي للحرب  الخفية والمحرك  القوى 
وتبنّ لهما أن الشرح الوحيد يكمن في 
الأرباح الهائلة التي راكمها الرأسماليون 
المثال،  خال فترات المعارك. فعلى سبيل 
يشير الكتاب إلى حقائق لا يمكن دحضها 
ومــنــهــا كيفية وصــــول الــقــطــن الأمــيــركــي 
 )Nitrocellulose )Cellulosenitrat المسمى 
إلى ألمانيا رغم الحظر المفترض، وأسباب 
تــرك أفـــران صهر الــحــديــد الــخــام والفحم 
 Bassin de Briey منطقة  فــي  الــفــرنــســيــة 
لــألمــان مــن دون قــتــال الــتــي أضــحــت في 
ــواد الـــخـــام للتصنيع  ــ مـــا بــعــد أســــاس المـ
ـــبـــذل أي مــحــاولــة 

ُ
ــم ت ــنـــاك، ولــ الــحــربــي هـ

الفرنسية  الـــقـــوات  أن  مـــع  لاســتــعــادتــهــا، 
كــانــت على بعد 5 كــم منها فــقــط. وكذلك 
دوافــــع اســتــمــرار وصــــول الــنــفــط والــفــحــم 
المــســتــخــرج مـــن مــنــاطــق تــحــت الــســيــطــرة 
الإنكليزية أو الفرنسية إلى ألمانيا في أي 
وقــت خــال الــحــرب الــتــي كــانــت مشروعاً 
تــجــاريــاً، وتــم الــســداد فــي ألمــانــيــا بطريق 
وفي   )Kriegskredite( الــحــرب«  »قـــروض 
وأوراق  العمات  »قــانــون  عبر  بريطانيا 
 )Currency and Bank Notes Act( النقد« 
مع التوسع الشديد في المعروض النقدي 

غير المضمون.
هــدف الــحــرب إلــحــاق الــدمــار بالعدو إلى 
درجة لا يمكن بعدها أن يشكل أي تهديد. 

الــذي أصيب برصاصة  ثماني ســنــوات 
في ظهره وهو يركض نحوها. والقارئ 
 فــي الــخــامــســة مــن عمره 

ً
يــصــادف طــفــا

فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
تـــعـــرّض لــاغــتــصــاب، كــــان يـــكـــرّر أن ما 
جــــرى لــهــم »لأن مـــامـــا لـــم تــغــلــق الــبــاب 
بشكل صحيح«. ونلتقي إستير ياكوبو، 
التي اختطفت بوكو حرام في نيجيريا 
ــي عـــام  ــ ــا المــــراهــــقــــة دوركـــــــــــاس فـ ــتـــهـ ــنـ ابـ

الانتقالية«، تحلل الكاتبة الآثار المحتملة 
لــتــحــقــيــق المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ــنــــزاع، ويــتــم  والمـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة فـــي الــ
تبادل عدد من الأفكار في ما يتعلق بآثار 
مكافحة  فــي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
الإفات من العقاب، وتعزيز دولة فلسطن 
ــفـــاوضـــات الـــســـام واســـتـــقـــرار  ]كـــــــذا![، ومـ
المنطقة. نظراً إلى تسييس النزاع ووضع 
مــصــالــح مختلفة عــلــى المــحــك، تــتــم أيضاً 

وروما. وقد اختلف الغرض الأيديولوجي 
لــهــذه المــحــادثــات على نــطــاق واســـع. فقد 
لتبرير  الكاسيكية  العصور  استخدمت 
ــرق وتـــفـــوّق الــعــرق الأبــيــض  الــفــاشــيــة والــ
وكــراهــيــة الــنــســاء، ومــارســت أيــضــاً دوراً 
حــاســمــاً فــي المــثــالــيــة الــســيــاســيــة وإلــهــام 
لـــآبـــاء المــؤســســن والـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة 

والماركسية وحركة حقوق المثلين.
تــخــتــلــف الــعــاقــة بـــن الــقــديــم والــحــديــث 
في كل فصل من الفصول. ففي بعضها، 
والرومانية  اليونانية  النصوص  تحتل 
كيفية  الكاتبة في  تنظر  الــصــدارة:  مركز 
تــهــا أيــضــاً، لخدمة  تــهــا وســـوء قــراء قــراء
لمقاومتها.  أو  التقدمية  الأعــمــال  جـــداول 
ســــيــــجــــادل الــــفــــصــــل المـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــظـــام 
القديم  اليوناني  الطبيب  أن  الغذائي في 

من  البريطانية  الداخلية  الــدائــرة  تأكدت 
وصول المواد الخام والمواد الغذائية إلى 
الألمـــان مــن خــال الــبــلــدان المــحــايــدة وعبر 
بلجيكا أيضاً وإبــقــاء روســيــا على نحو 
ــادع فــــي الــــحــــرب مــــن خـــــال وعـــدهـــا  مــــخــ
بــإطــالــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
ثـــم إطـــــاق غــــزو غــلــيــبــولــي )المـــخـــطـــط له 
أن يــفــشــل(، ومـــن ثــم حــرمــان روســيــا من 

فيكتوار وصرفينا وهما  2014، وكذلك 
تــتــحــدثــان عن  الــتــوتــســي  شقيقتان مــن 
الجماعية  ــادة  الإبـ أثــنــاء  فــي  تجاربهما 
قتل 800000  ــدا وبعدها حيث  روانـ فــي 

في 100 يوم من عام 1994.
والذكور  الإنــاث  اغتصاب  خدم 

ُ
است لقد 

أيضاً أداة للخوف والترهيب، وأسلوباً 
لــتــدمــيــر المــجــتــمــعــات، لــكــن أيــضــاً لخلق 
ـــن الـــتـــضـــامـــن والــثــقــة  روابــــــــط بــشــعــة مـ

مراجعة تأثير مشاركة المحكمة الجنائية 
الدولية في مصداقيتها. 

ترى الكاتبة أن في ضوء إدراك التأثيرات 
الـــعـــديـــدة لـــلـــصـــراع فـــي وجـــــود الــدولــتــن 
وتــعــدد أســبــاب اســتــمــراره، فــإن قــراراتــهــا 
أو أحــكــامــهــا تـــوفـــر أيـــضـــاً بـــدائـــل أخـــرى 
المصالحة  تمكّن  أن  يمكن  النزاعات  لحل 

والسام المستدام في المنطقة.
كما  المــؤلــف  يتجاهلها  مهمة  نقطة  ثــمــة 

أبقراط قد أســيء فهمه وتــم اقتباسه في 
عن  والشعبية  الحديثة  الطبية  الكتابة 
الأنــظــمــة الــغــذائــيــة: الــعــاقــة بـــن الــقــديــم 
والــحــديــث هنا مــحــددة وواضــحــة، حيث 
يستهلك الــحــديــث الــقــديــم بــطــرق مــؤذيــة 
بشكل خاص للنساء في الفصل المتعلق 
بــقــواعــد الــــزي المـــدرســـي وضــبــط مابس 
ــنـــســـاء مــــن قِـــبـــل »مــــراقــــبــــات« الـــيـــونـــان  الـ

القديمة.
أحد استنتاجات هذا المؤلف أن الخرافات 
ــوة تــخــريــبــيــة عــلــى وجــه  الــقــديــمــة لــهــا قــ
وقراءتها  إخــبــارهــا  يمكن  لأنــه  التحديد 
مــا بعد  إلــى  ترتفع  بطرق مختلفة؛ فهي 
إبــقــاءهــا ثابتة فيه.  الـــذي يمكننا  المــكــان 
يــمــكــن أن يـــكـــون هــــذا بــســبــب غــمــوضــهــا 
الكامن وقدرتها على الكشف عن منظور 

الأســلــحــة لـــدعـــم هــجــومــهــا المــخــطــط عــام 
1917، وكذلك التخلص من اللورد كِتشنر 
الشهير المــدافــع عــن ســام ســريــع وعــادل 
عبر إرســالــه إلــى روســيــا فــي طــراد يعمل 
عــلــى الــفــحــم عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن مــصــدره 
ــــن أيـــضـــاً،  ــزمـ ــ مـــنـــجـــم فـــحـــم عـــفـــا عـــلـــيـــه الـ
ــر المــــســــاعــــدة لــلــســفــيــنــة الـــغـــارقـــة  ــيـ ــأخـ وتـ

Lusitania التي كان على متنها.

والــــــولاء بـــن الــجــنــود والـــشـــبـــاب. تــركــز 
الجنسي  العنف  ضحايا  على  الكاتبة 
بــحــق الإنــــــاث رغــــم إدراكــــهــــا أن الــعــنــف 
الــجــنــســي بــحــق الـــذكـــور يــمــثــل مشكلة، 
الــتــقــديــرات تقول  إلــى أن بعض  وتشير 
إن ما يقرب من ربع الرجال في المناطق 
المتضررة من النزاع في شرق جمهورية 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــــد تــعــرضــوا 

للعنف الجنسي.
تــوضــح الــكــاتــبــة أن لا أحـــد فـــي مــأمــن؛ 
على  اعــتــادت  الــتــي  المجتمعات  فــأفــراد 
ــاً والاحــــتــــفــــال  ــعـ تــــنــــاول المــــشــــروبــــات مـ
بأعياد مياد أطفال وإنجازاتهم تنقلب 
ــم  ــهـ ــائـ ــدقـ وتــــنــــقــــض عــــلــــى زوجـــــــــات أصـ
ــم وبــــنــــاتــــهــــم وشـــقـــيـــقـــاتـــهـــم  ــهــ ــرانــ ــيــ وجــ
فــــي عــــربــــدة عـــنـــف وحــــشــــي. فــــي كــثــيــر 
مــن الـــحـــالات، يــتــم ارتـــكـــاب الاغــتــصــاب 
عــلــى نــحــو مــنــهــجــي ومــتــعــمّــد كــمــا هي 
إذ ذكر  البوسنة.  الحرب في  الحال في 
ــي أنــه تم  أحــد تــقــاريــر المــجــلــس الأوروبــ
اســتــخــدامــه »بــطــرق ســاديــة عــلــى نحو 
خـــاص لإلــحــاق أقــصــى قـــدر مــن الإذلال 
بــالــضــحــايــا وأســـرهـــم وعـــلـــى المــجــتــمــع 
كــلــه«. والأمـــر نفسه كــان قــد حــصــل في 
الأرجنتن  وفــي   1971 عــام  بنغاديش 
إبان حكم العسكر. هذا المؤلف المؤلم لا 
يــبــرز فــقــط كــيــف تــم إخـــراج الــنــســاء من 
التاريخ، وإنما كيف تم تجاهل معاناة 
ضحايا الاغتصاب وإدامتها ما يسمح 
باستمرار الأمور نفسها، الأشياء التي 

تحدث مراراً وتكراراً حول العالم. 

* Our Bodies, Their Battlefield - What 
war does to women. william collins 
)2020(. 432 pages. christina lamb

أداة  المــحــكــمــة  أن  الــلــه هـــي  رام  جــمــاعــات 
ســيــاســيــة ولــيــســت حــقــوقــيــة فـــي المــطــلــق. 
ــة  ــرفــــوعــ ــا المــ ــايــ ــقــــضــ ــهــــي تـــنـــظـــر إلـــــــى الــ فــ
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــيــــة اسـ ــيــــون غــــربــ ــعــ أمــــامــــهــــا بــ
سياسية حولاء وهي ليست مستقلة عن 
مــؤســســيــهــا ومــمــولــيــهــا والمــتــحــكــمــن في 
قــراراتــهــا، والــذهــاب إليها تــصــرف جديد 
من ميليشيا رام الله يعترف بالعجز عن 
المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني 
ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

في فلسطن كاملة، ناهيك عن قيادتها.
الإنترنت خاص بالمحكمة  ثمة موقع في 
الراغبن  لــلــقــراء  مهمّة  معلومات  يــحــوي 
في الاســتــزادة ومنها معلومات للمجني 
ــول الإجــــــــراءات  ــ ــن يــمــثــلــهــم حـ ــ عــلــيــهــم ولمـ
في  بالحالة  المتعلقة  الجارية  القضائية 

فلسطن.
إلـــى ســتــة فصول  الــكــاتــبــة عملها  قسمت 
 واحد 

ّ
على النحو الآتــي، لكنها أثــرَت كــل

باستنتاجات  وختمته  باستهال  منها 
تسهّل على القارئ متابعة المناقشات:

1( المقدمة ونظرة عامة.
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ الـــخـــلـــفـــيـــة   )2

للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
لعام  المــخــصــص  الفلسطيني  الإعــــان   )3

.2009
4( اخــتــيــار الــقــضــايــا والــجــرائــم بموجب 

نظام روما الأساس.
ـــل المــحــكــمــة 

ّ
5( وجـــهـــات نــظــر حــــول تـــدخ
الجنائية الدولية في فلسطن

6( استنتاجات وتوصيات.

* Palestine and the International Crimi-
nal Court. asser press )2019(. 240 pages. 
seada hussein adem

مختلف إذا قرأناها بعناية )كما رأينا في 
الطريقة التي يمكن بها قراءة الأساطير 
حول الصدمة الجنسية والبيئة والتحول 
بـــن الــجــنــســن فـــي تـــحـــولات أوفـــيـــد في 

ضوء جديد(. 
إن العديد من الخرافات اليونانية، كارهة 
الــتــي نصحت  إيــنــو  الأب  زوج  لــلــنــســاء: 
الـــزواج  مــن  بأطفاله  بالتضحية  زوجــهــا 
ــه وفـــريـــقـــصـــس  ــ ــلِـ ــ ــفــــان هِـ ــطــ الــــســــابــــق، الــ
الــلــذان طــارا على كبش ذهبي   )Phrixus(
البحر وأعطت  الطفلة سقطت في  أن  مع 
مضيق  أي   ،)Hellespont( إلــــى  اســمــهــا 
 Çanakkale الدرنديل )شنق قلعة بوخاز
ابن  التي اشتهت  فِدِيرا  Boğazı(. وهناك 
زوجها واتهمته زوراً بالاغتصاب بعدما 
رفـــض مــراوداتــهــا عــن نــفــســه، بــمــا يعني 
تــعــزيــز الافـــتـــراض الــخــبــيــث بـــأن الــنــســاء 
ــــوق بـــهـــن عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق  ــــوثـ لا يــمــكــن الـ
ــر بــــادعــــاءات الاغـــتـــصـــاب. الــخــرافــات  الأمــ
ــــدث عـــــــن الأخـــــــــوة  ــــحـ ــتـ ــ الإغـــــريـــــقـــــيـــــة لا تـ
والتضامن الأنثوي: فغالباً ما يتم تأطير 
وإســمِــنِ  وأنتيغون  وقريسُثمِس،  إلكترا 
في معارضة لبعضها البعض، الباطشة 

والقوية مقابل الضعيفة والخاضعة.
ختاماً تقول الكاتبة: إن صورة العصور 
الـــقـــديـــمـــة الــكــاســيــكــيــة الـــتـــي تــعــلــم فــي 
مـــــــدارس الــــغــــرب مــــؤطــــرة بـــطـــرق مــعــيــنــة 
تــتــضــمــن الــتــســتــر عــلــى كـــراهـــيـــة الــنــســاء 
ــة.  ــنـــســـويـ ــة الـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــذف بــــــــذور المـ ــ مـــــع حـ
فــالــعــديــد مــن المــمــارســات الـــضـــارة الــيــوم 
المــدرســي واستغال  اللباس  قــواعــد  مثل 
البيئة وثــقــافــة الاغــتــصــاب لها جــذورهــا 
في العالم القديم. يقدم هذا المؤلف فهماً 
ــداً لــلــقــصــص الـــتـــي يـــؤخـــذ بــهــا أمــر  ــديـ جـ
مــســلــم بـــه، ويـــوضـــح كــيــفــيــة اســتــعــادتــهــا 
لــتــحــدي الــوضــع الــراهــن وإطــــاق شـــرارة 

مقاومة الأنظمة غير العادلة.

* Antigone Rising, The Subversive 
Power of the Ancient Myths. wildfire 
2020. 224 pages. helen morales

أهــمــيــة إضــافــيــة للمؤلف الـــذي يــضــم 32 
 أنـــه يــخــصــص أجــــزاء عـــدة لفضح 

ً
فــصــا

أهداف تصريح بلفور الصادر عام 1917 
بــعــيــداً مـــن »وكـــــاء الــــذاكــــرة المــعــتــمــديــن« 
المــــؤرخ الإشــكــنــازي شلومو  وفـــق تعبير 
ســانــد الــــذي رفــــض فـــي مــؤلــفــاتــه المــهــمّــة 
حـــقـــاً مــصــطــلــحــات مــــن ضـــــرب »الــشــعــب 
الــيــهــودي« و»أرض الأجــــداد« و»المــنــفــى« 
و»الــشــتــات« و»أرض إســرائــيــل« و»أرض 
الــفــداء«، وزميله أديـــا هـــورون الـــذي نفى 
حــصــول نــفــي عــلــى أيــــدي الـــرومـــان ]بــمــا 
يلغي أسس مقولة »العودة«[ الذي عممه 
الاهوت المسيحي الذي اجترح مصطلح 
السماء  ، بهدف تأكيد عقاب 

ً
يهود أصــا

الناشئة؛  المسيحية  الديانة  وصحة  لهم 
وهل ننسى مؤرخاً من وزن إيــان بَابِيه 
الـــــذي قـــــدّم خـــدمـــات عِــلــمــيــة وأكــاديــمــيــة 
وتـــاريـــخـــيـــة لــقــضــيــتــنــا الأولــــــى تــتــجــاوز 
الـــلـــه بــمــايــن  ــات رام  ــاعـ ــمـ إنــــتــــاجــــات جـ
الــســنــن الــضــوئــيــة، وكــذلــك آرثــــر كستنر 
عشرة«  الثالثة  »القبيلة  مــؤلــف  صــاحــب 
الذي بنّ أن الإشكناز، وهم غالبية يهود 
الـــعـــالـــم والـــقـــســـم الأكـــبـــر مـــن مــســتــعــمــري 
فــلــســطــن، مـــا هـــم ســــوى أحـــفـــاد الــقــبــائــل 
اعتنقت  التي  آسيا  أواســط  في  البربرية 
اليهودية وهاجرت إلى روسيا وبولونيا 
وغيرهما من أراضي دول بحر البلطيق. 
وبــالــتــالــي فـــإن قــســمــاً مــن أهـــل فلسطن، 
الـــعـــرب، مـــا هـــم ســــوى أحـــفـــاد »الــيــهــود« 
ــقــــرون،  الــــذيــــن اعـــتـــنـــقـــوا الإســـــــام عـــبـــر الــ
وهذا كله وفق عالم الجينوم الإسرائيلي 
ــدم فــــي جــيــش  ــ إلــــهــــان الــــحــــايــــك الـــــــذي خــ
استخدام  أسباب  الكتاب  يوضح  العدو. 
السرية  والنخبة  السياسين  الصهاينة 
ــبـــعـــض بــنــجــاح  ــاء، بــعــضــهــم الـ ــفــ ــلــ والــــحــ
لــلــمــســاعــدة فــي المــضــي قــدمــاً فــي جـــداول 

أعمالهم. مؤلف مهم للغاية.
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glo-American Establishment Deliber-
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Half Years. trine day 2018. 1489 pages. 
Jim Macgregor, Gerry Docherty 

قــائــمــة بـــاد الــضــحــايــا تــطــول: ســوريــا، 
الديمقراطية،  الكونغو  ليبيا،  الــعــراق، 
بنغاديش،  نيامار،  الوسطى،  إفريقيا 
كــوريــا، الأرجــنــتــن، الــبــوســنــة، روانــــدا... 
لكن فــي »أجــســادنــا ســاحــات معاركهم: 
  william collins( »أثر الحرب في النساء
لامب،  كريستينا  الكاتبة  قامت   ،)2020
ــــداي  ــنـ ــ وهـــــــي مــــراســــلــــة لـــصـــحـــيـــفـــة »صـ
الباد  على  تقصّيها  بتقصير  تايمز«، 
ــا مــــراســــلــــة حـــربـــيـــة  ــهـ ــيـ ــلـــت فـ ــمـ الــــتــــي عـ
للجريدة اللندنية. هكذا، قدمت عروضاً 
صادمة عن عذابات النسوة في خمسة 
 تحكي عن وحشية الحروب 

ً
عشر فصا

ووحــشــيــة المــشــاركــن فــيــهــا، خصوصاً 
عــنــدمــا يــحــيــلــون أجـــســـاد الـــنـــســـاء إلــى 
أعضائهم  من  ويجعلون  معارك  ساحة 
 مــــــن قــــدر 

ّ
الـــجـــنـــســـيـــة ســـــاحـــــاً لــــلــــحــــط

ــم. تـــوضـــح الــكــاتــبــة  ــ ــهـ ــ الــضــحــايــا وإذلالـ
ــيـــن  ــابـ أن الـــجـــيـــوش الــنــظــامــيــة والإرهـ
ــلـــى الـــــســـــواء، يـــلـــجـــأون  ــلـــيـــشـــيـــات عـ والمـ
ــى الاغـــتـــصـــاب ســـاحـــاً لإذلال الــعــدو  إلــ
في حديثها  العرقي.  التطهير  وتسريع 
الكاتبة  تــواجــه  مباشرة،  الناجيات  مــع 
معاناة النساء في الحرب وشجاعتهن؛ 
مــن جــنــوب شــرقــي آســيــا حيث استعبد 
الــيــابــانــيــون »نـــســـاء المــتــعــة« الــكــوريــات 
ــة، إلـــى  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــحــ خـــــال الــ
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي روانـــــــــدا حــيــث 
ـــصـــب مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ربــــع مــلــيــون 

ُ
اغـــت

امــرأة، إلــى النساء والأطــفــال الإيزيدين 
الــذيــن شــهــدوا قــطــعــان »داعــــش« القتلة 
وهم يمارسون الإبــادة الجماعية بحق 

عائاتهم.
ــف 

ّ
الــــروايــــات والمـــقـــابـــات فـــي هـــذا المــؤل

ــدر »فـــلـــســـطـــن ومـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات  ــ صــ
الدولية« )asser press 2019( للمتخصصة 
الــحــبــشــيــة فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي ســعــادة 
الــلــه  لـــجـــوء جــمــاعــة رام  حــســن آدم قــبــل 
الدولية لمطالبتها  الجنايات  إلى محكمة 
الصهيوني  العدو  جرائم  في  بالتحقيق 
في »أراضي السلطة«. ولا ندري إن كانت 
تلك الجماعة قد اطلعت على هذا المؤلف 
قــبــل اتـــخـــاذ قـــرارهـــا ذي الــصــلــة، أم أنــهــا 
مـــدركـــة لأبـــعـــاد أيّ أحـــكـــام تــتــخــذهــا تلك 
المحكمة في الخصوص. علماً بأنها تدعي 
والفلسطيني  الــصــهــيــونــي  الــجــانــبــن  أن 
ارتكبا جرائم حــرب. بالمناسبة، ما سبب 
تسمية المحكمة بأنها »محكمة جنايات« 

وليس »محكمة جرائم«. 
بـــصـــراحـــة لــســنــا مــتــفــائــلــن لا بــمــقــدرات 
جــمــاعــة رام الــلــه عــلــى الــتــعــاطــي مـــع هــذا 
للمسألة  اســتــيــعــابــهــا  بـــدرجـــة  ولا  الأمــــر 
وقدرتها على المواجهة. على سبيل المثال، 
لم يكن المــرء في حاجة إلى امتاك عيني 
قيادة  أن  ليرى  سياسيتن  يمامة  زرقـــاء 
منظمة الــتــحــريــر ســائــرة إلـــى الــهــاك في 
درب القاع الذي لا قاع له عندما اختارت 
اســـتـــبـــدال بــرنــامــج دويـــلـــة هــزيــلــة بــوطــن 
ـــت مـــشـــاريـــع الــتــســويــة مــنــذ مطلع 

ّ
وتـــبـــن

المعروف  فمن  الماضي.  القرن  سبعينيات 
أن النظام الرسمي العربي، بقيادة جمال 
ــاح بــالــقــيــادة  ــ عــبــد الــنــاصــر حـــيـــنـــذاك، أطـ
عن  حقاً  المستقلة  الفلسطينية  الوطنية 
الأنظمة وأتى بالقيادة الحالية المنصاعة 
لسياسات الاستسام التي أقرها مؤتمر 
الــــخــــرطــــوم تـــســـويـــة فــــي أعــــقــــاب نــكــبــتــنــا 

الثانية عام 1967.
الــلــه هــذه  يقيناً أن تــحــركــات جــمــاعــة رام 

فـــي كـــتـــاب »صـــعـــود أنـــتـــيـــغـــون: الــســلــطــة 
 wildfire( العتيقة«  للخرافات  التخريبية 
هِــيــلِــن مـــورالِـــس،  الــكــاتــبــة  2020(، تــقــول 
في  الهيلينية  ــات  الـــدراسـ أســـتـــاذة  وهـــي 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا: »عــنــدمــا كــنــت فتاة 
لــقــراءة مؤلف  يكفي  بما  كنت محظوظة 
يسمى »حــكــايــات الأبــطــال الــيــونــانــيــن«: 
ــقــــوة  ــد أســـــرنـــــي ولا أحـــــــد يـــفـــعـــل الــ ــ ــقـ ــ »لـ
والـــتـــمـــرد والـــحـــب والــبــغــض تــمــامــاً مثل 
آلهة الخرافات القديمة وبشرها. أحببت 
أن أعــرف أن العيون على ذيل الطاووس 
موجودة لأنه عندما قتل عماق محبوب 
ــة، انـــتـــزعـــت عينه  ــهــ مـــن هـــيـــرا، مــلــكــة الآلــ
ووضعتها على طائرها المفضل. ما زلت 
الأساطير  بها  تفتح  التي  الطريقة  أحــب 
طــرقــاً جــديــدة للنظر إلــى الــعــالــم«. ولمــاذا 
اختارت الكاتبة الخرافات؟ تجيب: »لأنها 
ــرّ الـــقـــرون  ــــت وأعـــيـــد ســـردهـــا عــلــى مــ رويـ
أو مجتمع  لثقافة  ذات معنى  وأصبحت 
وجزءاً لا يتجزأ من قسم في ثقافة الغرب، 
التي  وتشكل أســس وســقــالات المعتقدات 
تــرســم سياستنا وحــيــاتــنــا، وهـــي يمكن 
أن تــكــون مــحــدودة ومــدمــرة، لكن ملهمة 

ومحررة أيضاً«.
اخــــــتــــــارت الــــكــــاتــــبــــة شـــخـــصـــيـــة الــطــفــلــة 
المسرحي  الــكــاتــب  رواهـــا  الــتــي  أنتيغون 
اليوناني سوفوكليس وهــي واحــدة من 
أكثر الخرافات اليونانية شهرة وإحدى 
ــا أهـــمـــيـــة لــلــنــســويــة والـــســـيـــاســـة  ــرهـ ــثـ أكـ
الثورية حيث أصبحت أيقونة للمقاومة: 
ــقـــنـــاعـــة  ــلــــى تـــفـــضـــيـــلـــهـــا الـ ــال عــ ــ ــثـ ــ هـــــي مـ
الشخصية على قانون الدولة، ذلك أنها 
تصر على دفن شقيقها بولينيس مع أن 
عمها كريون حاكم طيبة يحظر صراحة 
الـــدفـــن ويـــلـــوّح بــعــقــوبــة الــقــتــل لمــتــحــديــه: 
هــي تتحدى سلطة الــذكــور مــع أن عمها 
أصـــر عــلــى أن الــنــســاء أدنــــى مــن الــرجــال 
الـــرجـــال يــجــب أن يــحــكــمــوهــن. إنها  وأن 
ضعيفة وخائفة، لكنها تتجرأ على خرق 

القانون.

ثمة حقيقة مقبولة على نحو عام تقول: 
إن الحقيقة هي الضحية الأولى للحرب؛ 
وللمشككن فــي ذلـــك نــســألــهــم: مــا سبب 
العالمية الأولى  الحرب  حجب وثائق عن 
بعد مـــرور أكــثــر مــن قــرن مــن الــزمــن على 
ب مــا يعدّ 

ِّ
انــتــهــائــهــا؟ الــســبــب، أنــهــا تــكــذ

حالياً حقائق لا شــكّ فيها! دعونا بداية 
تــــرك المــنــبــر لــقــول بــطــل الـــحـــرب المــيــجــور 
الحائز  بتلر  سمدلي  المارينز  في  جنرال 
وســــام الــشــرف لــلــكــونــغــرس عــامــي 1914 
عــام  المــتــمــيــزة  الــخــدمــة  و1919؛ ووســـــام 
كما وصفها  اللصوص  فــي حــرب   ،1919
لينن، في رسالة مفتوحة إلى قائده في 6 
تموز )يوليو( 1917: »الحرب ابتزاز. لقد 
كانت كذلك دائماً. ربما تكون أقدم طريقة، 
والأكــــثــــر ربـــحـــيـــة بـــســـهـــولـــة، وبــالــتــأكــيــد 
ــا الـــوحـــيـــدة دولـــيـــاً  ــهـ الأكــــثــــر شــــراســــة. إنـ
بــالــدولار  الأربـــاح  التي يتم فيها حساب 
ــر بـــــــــــالأرواح. فـــقـــط مــجــمــوعــة  ــائـ والـــخـــسـ
ــل« تـــعـــرف هــدفــهــا  ــ ــداخـ ــ ــن الـ ــ صـــغـــيـــرة »مـ
على  القليلة،  القلة  لصالح  تــجــرى  وهــي 
حساب كثيرين. بعد الحرب فئة قليلة من 
الناس تحقق الثروة. في الحرب العالمية 
]الأولى[ حصل عدد قليل فقط على أرباح 
من الصراع، صنعت ما لا يقل عن 21000 
من أصحاب الماين والمليارديرات الجدد 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. اعـــتـــرف كــثــيــرون 
ــن الاســـتـــثـــمـــار  بــمــكــاســبــهــم الـــضـــخـــمـــة مــ
فــي الـــدم فــي عــائــدات ضريبة الــدخــل. كم 
زوّروا  الآخــريــن  الــحــرب  عــدد مليونيرات 
عـــائـــداتـــهـــم الــضــريــبــيــة الـــتـــي لا يــعــرفــهــا 

أحد«. 
والأمر نفسه ردّده بطل الحرب والشاعر 
الكابتن سيغفريد ساسون في رسالة إلى 
فيها:  قــال   1917 تموز   6 تاريخها  قادته 
»لم يعد بإمكاني أن أكون طرفاً في إطالة 
أؤمــن بأنها  التي  للغايات  المــعــانــاة  هــذه 

آثمة وظالمة«.
ــري  ــيــ ــم مــــاكــــريــــغــــور وغــ ــيــ الــــكــــاتــــبــــان جــ
ــيـــرتـــي تـــشـــاركـــا فـــي إنـــجـــاز »إدامـــــة  دوشـ
الـــعـــذاب: كــيــف أدامــــت المــؤســســة الأنــغــلــو-
أميركية الحرب العالمية الأولى 42 شهراً« 

إعداد زياد منى



زكريا محمد *

لــديــنــا نــقــش أمــــوي مــحــيــر عــلــى ختم 
رصاصي من فلسطين. فقد وردت فيه 
»سخرة  تقول  أنها  على  رئت 

ُ
ق جملة 

فــــلــــســــطــــين«. نــــشــــر الــــخــــتــــم المـــخـــتـــص 
بــالــعــمــات الــقــديــمــة الــبــاحــث توفيق 
ــيـــم فـــي إطـــــار ورقـــــة خصصها  إبـــراهـ
لــه بــعــنــوان: »فلسطين الأمـــويـــة: ختم 
 Umayayad »رصاصي لعمل السخرة
 .Palestine: a lead seal of statute labor
النقش غير موقت، ومكون من أربعة 
أســـطـــر. وقــــد قــــرأ الـــبـــاحـــث الــســطــران 
ــذا:  ــكـ هـ ــقـــش  ــنـ الـ ــــن  مـ ــانــــي  ــثــ والــ الأول 
»سخرة فلسطين«. وهــي قــراءة تبدو 
لــي مــعــقــولــة. أمـــا الــســطــر الــثــالــث فقد 
قرأه هكذا: )؟ ]لـ[ ــلسد ( إضافة إلى ما 
يشبه حرف راء، أو ربما ألف منعزلة 
في آخره. أما السطر الأخير فقد بدا له 
غير واضح، ورسمه هكذا )؟؟ ما لله(.

ة غــيــر  ــا مـــــن هـــــــذه الـــــــقـــــــراء ــ ــــاقـ ــطـ ــ وانـ
الــبــاحــث،  عــلــى رســم  المكتملة، وبــنــاء 
وعــلــى الــتــدقــيــق فــي الـــصـــورة، يمكن 
للمرء أن يرى أن السطر الثالث يقول 
هـــكـــذا: »لـــــــســـد«. أمـــا الـــحـــرف المــنــعــزل 
بعد الكلمة، فيبدو لي أنه حرف الراء. 
أمــا السطر الــرابــع، فــأنــا أقـــرؤه هكذا 
»ضامة«. وإذا أضفنا إلى هذا حرف 
الراء المنعزل فسنكون مع »رضامة«.

ــــول: »ســـخـــرة  ــقـ ــ ــذا فـــالـــنـــقـــش كـــلـــه يـ بــــ
فلسطين لسد رضامة«.

فلدينا سد  ة،  الــقــراء هــذه  إذا صحّت 
ــبــــدو أنـــه  ــة«. ويــ ــ ــامـ ــ ــد رضـ ــ يـــدعـــى »سـ
ــذا الــــســــد بــطــريــقــة  ــ ــرت تـــســـمـــيـــة هــ ــ جــ
بــنــائــه. ذلـــك أن الــرضــامــة هــي الــبــنــاء 
أو الإنشاء عن طريق رضم الحجارة: 
رادت 

َ
ــيْــل: لمــا أ

َ
ــف

ُّ
»وفــي حديث أبــي الــط

ــب وكـــان 
َ

ــش
َ

قــريــش بــنــاء الــبــيــت بــالــخ
ــــمَ 

َ
رَض ــال:  ــقـ ـــمـــا. ويـ

ْ
رَض  

ُ
الأوّل الـــبِـــنـــاء 

ما، 
ْ

رَ يَرْضِم، بالكسر، رَض
ْ

خ عليه الصَّ
مَ 

َ
ه بالحجارة... ورَض

َ
مَ فان بَيْت

َ
ورَض

على  بعضها  ــمــا: جعل 
ْ

رَض  
َ
الحجارة

ر رَضِيمٌ. 
ْ

 بناء بُني بصَخ
ُّ

بعض. وكل
ــمْــتــه 

َ
ــد ورَض

َ
ــض

َ
ــتــاع فــارْت

َ
ــدْت الم ــ ـ

َ
ورَض

ه« )لسان العرب(. 
َ
دت

َ
ض

َ
مَ إذا ن

َ
ض

َ
فارْت

ضـــيـــمُ  يــضــيــف الـــفـــيـــروز آبــــــادي: »الـــرَّ
ــــرِ« 

ْ
ــــخ ـــــــــــومُ: الـــــبِـــــنـــــاءُ بــــالــــصَّ

ُ
ـــــــــــرْض

َ
والم

)القاموس المحيط(.
ــتـــمـــال أن الــكــلــمــة فــي  ــاك احـ ــنـ لـــكـــن هـ
قرأ »للسد«. وإن صح 

ُ
السطر الثالث ت

ــذا، فـــإن عــلــيــنــا أن نــقــرأ مـــا بــعــدهــا  هــ
عــلــى أنــه »الــرضــامــة«. أي أن الــحــرف 
المــنــعــزل فــي آخــر السطر الــثــالــث ألف 
حرفي  وجـــود  يقتضي  وهـــذا  راء.  لا 
»لر« في بداية السطر الرابع، لكنهما 
مسا. بذا فالنقش تبعاَ لذلك يقول: 

ُ
ط

الــرضــامــة«،  لــلــســد  »ســخــرة فلسطين 
ــا، حــيــث  ــ ــمـ ــ المـــــرضـــــوم رضـ لـــلـــســـد  أي 

الرضامة مرادف للسد.
ــا تــتــرك  ــهـ ة أنـ ــراء ــ ــقـ ــ ــــذه الـ مــــا يـــشـــين هـ
فــراغــا مــا فــي بــدايــة الــســطــر الــثــالــث، 

وهو فراغ يصعب تفسيره.

السخرة

 علينا، إذن، أن نفهم معنى كلمة 
ّ

يظل
ــرة« فـــي الــنــقــش. أمــــا الــبــاحــث،  »ســـخـ
وبـــعـــد تــقــلــيــب لـــأمـــر عــلــى وجـــوهـــه، 
فــقــد تــوصــل إلـــى أن الــكــلــمــة تــتــعــلــق، 
ــخـــرة،  ــسـ ــالــــب الأمــــــــر، بـــعـــمـــل الـ فــــي غــ
ــاري غــيــر المــدفــوع  ــبـ أي بــالــعــمــل الإجـ
ــــذي كـــانـــت تــفــرضــه الإدارة  الـ الأجـــــر، 
ــة فــــي فــلــســطــين وفــــي غــيــرهــا  ــويــ الأمــ
عــنــد لــحــظــات مـــحـــددة، كــمــا افــتــرض 
الختم  أن  يفترض  فهو  بــذا  الباحث. 
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون عــــمــــلــــة رمــــــزيــــــة تـــدفـــع 
لــلــجــهــات الــتــي تــنــظــم عــمــل الــســخــرة، 
ستبدل لاحقا بعملة حقيقية. أي أن 

ُ
ت

العملة الرصاصية إقرار بما يتوجّب 
على السلطات للجهة المحدّدة.

ــن أن كــلــمــة  ــن نــاحــيــتــي، فــإنــنــي أظــ مـ
إذا صــحــت  الــــنــــقــــش،  فــــي  »ســـــخـــــرة« 
ــا بــمــعــنــى  ــ ــذهــ ــ ــب أخــ ــجــ ــا، يــ ــ ــهــ ــ تــ ــراء ــ قــ
مـــخـــتـــلـــف عـــمـــا فـــهـــمـــه الــــبــــاحــــث. فــا 

ــلــــق الأمــــــــــــر هـــــنـــــا بــــعــــمــــل غـــيـــر  ــعــ ــتــ يــ
مـــدفـــوع الأجــــــر، وإنـــمـــا بــالــتــســخــيــر، 
في  جـــاء  والــتــوفــيــر.  التخصيص  أي 
القرآن: »سبحان الذي سخر لنا هذا 
ومــا كــنــا لــه مــقــرنــين« )الــزخــرف 13(. 
كــمــا جـــاء أيــضــا: »وســخــر لــكــم الفلك 
ــي الـــبـــحـــر بــــأمــــره وســخــر  لـــتـــجـــري فــ
ــخـــر لـــكـــم الــشــمــس  ــار. وسـ ــ ــهـ ــ لـــكـــم الأنـ
والـــقـــمـــر دائـــبـــين وســـخـــر لـــكـــم الــلــيــل 
وكــمــا   .)33-32 ــيـــم  )إبـــراهـ ــنـــهـــار«  والـ
ــرى، فـــا تــصــلــح فـــكـــرة الــعــمــل غــيــر  ــ نـ
المدفوع الأجر لكلمة »سخر« في هذه 
الآيــــات. لــهــذا فــقــد افــتــرض المــفــســرون 
أن التسخير هنا هو التذليل. لكنني 
الــتــخــصــيــص  أنــــه هـــنـــا بــمــعــنــى  أرى 
بــالــشــمــس  أي خـــصـــكـــم  ــر،  ــيــ ــوفــ ــتــ والــ
والــقــمــر ووفــرهــمــا لــكــم. ونــحــن نقول 
 :

ً
ــا ــثـ ــذه الأيــــــــام مـ ــ فــــي تـــعـــبـــيـــراتـــنـــا هــ

»وسخر لها الأموال الازمة«.
وإذا كان هذا الفهم صحيحا، فا بدّ 
محدّدة  هيئة  عن  يتحدث  النقش  أن 
ــرة فـــلـــســـطـــين«، تـــقـــوم  ــ ــخـ ــ ــى »سـ ــ ــدعـ ــ ـ

ُ
ت

لتنفيذ  ــصــصــت 
ُ

خ أمــــوال  إدارة  عــلــى 
مــشــروع »ســد رضــامــة« فــي مــا يبدو. 
»الأموال  بـ يتعلق  هو  فالأصل  عليه، 
للهيئة  اســمــا  لكنه صـــار  المــســخــرة«، 

الـــتـــي تـــديـــر هــــذه الأمــــــــوال. وقــــد كــان 
شــائــعــا عــنــد الــقــيــام بــمــشــروع كبير 
ــراج مــنــطــقــة مـــحـــددة  ــ ــ تــخــصــيــص خـ
لــــفــــتــــرة مــــــحــــــددة مــــــن أجــــــــل إنــــجــــاز 
ــراج  خــ إن   

ً
مـــثـــا يـــقـــال  إذ  المـــــشـــــروع. 

ــصــص، 
ُ

مــصــر لمــــدة ســبــع ســـنـــوات خ
أي سُــخــر، لــبــنــاء قــبــة الــصــخــرة. ومــع 
أن ســبــع ســـنـــوات قـــد تــكــون مــبــالــغــة، 
ما  منطقة  خـــراج  فــكــرة تسخير  لــكــن 
لفترة محددة من أجل إنشاء مشروع 

معروفة ومؤكدة.
معناه:  ما  يقول  فالنقش  عليه،  بناء 
»هيئة الأمول المسخرة لسد رضامة«، 
أي لبناء سد رضامة. ونحن لا نعرف 
أين كان يقع هذا السد. لكن يبدو أنه 

كان سداً كبيراً.

احتمال آخر لقراءة الكلمة الأولى

لكن هناك احتمال لا يمكن استبعاده 
أن نقرأ  كــان ضعيفا، وهــو  لــو  حــتــى 
الــكــلــمــة الأولــــى فــي الــنــقــش »ســجــرة« 
بالجيم لا »سخرة« بالحاء. والسجر 
هـــو المـــــلء بــــالمــــاء. وهـــــذا يـــتـــوافـــق مــع 

فكرة السد:
»ســــجــــره يــــســــجــــره ســــجــــراً وســــجــــو
ــهَــــرَ:  ه. وســــجــــرت الــــنــ

َ
ـــــــــره: مـــــــــأ راً وسَّ

ــي طــالــب،  بــ
َ
ــان عــلــي بـــن أ ــه... وكــ ــ

ُ
ت

ْ
ــأ مــ

ــه الـــــــســـــــام، يــــــقــــــول: المــــســــجــــور  ــيــ ــلــ عــ
ي مــمــلــوء. قــــال: والمــســجــور 

َ
بــالــنــار أ

فــي كــام الــعــرب المملوء. وقــد سَــكَــرْت 
لبيد:  قال  ته؛ 

ْ
مأ الِإناء وسَجَرْته إِذا 

في  وقــال  مُها 
َّ
ا

ُ
ق جاوراً 

َ
مُت  

ً
مَسْجُورة

فــضــى 
َ
ــرَت؛ أ الــبِــحــارُ سُــجِّ وإِذا  قــولــه: 

ــــى بــعــض فـــصـــارت بــحــراً  بــعــضــهــا إِلـ
ماد سَجْراً: مُلِئ

ِّ
وسُجِرَت الث واحداً... 

ت من المطر وكذلك الماءُ سُجْرَة، والج
مع سُجَر، ومنه البحر المسجور.

ــرّ بــه  ــذي يــــمــ ــ ــ والــــســــاجــــر: المــــوضــــع الـ
و يكون 

َ
السيل فيملؤه، على النسب، أ

 فــي معنى مــفــعــول، والــســاجــر: 
ً
فــاعــا

الــذي يمأ كــل شـــيء... ويقال:  السيل 

 .
ُ

 الــســيْــل
َ
ــاءً ســـاجِـــراً إذا مـــأ وَرَدْنــــــا مــ

تــي عليه 
ْ
والــســاجــر: المــوضــع الــذي يــأ

السيل فيملؤه« )لسان العرب(.
وإذا صــح هــذا الاحــتــمــال، فقد كانت 
»سجرة  تسمى  هيئة  أو  جهة  هــنــاك 
فــلــســطــين لــســد رضـــامـــة« أو »ســجــرة 
كنا  لكننا  الرضامة«.  للسد  فلسطين 
قد أشرنا إلى فراغ في بداية السطر 
وجـــوده.  تعليل  نستطع  لــم  الــثــالــث، 
ة، قـــد يــكــون   ــراء ــقــ وبـــنـــاء عــلــى هــــذا الــ
بكلمة  كان مشغولًا  ربما  الفراع  هذا 
بقايا  وظــلــت  طــمــســت  لكنها  »لمــــلء«، 
فالنقش  إذا صح هذا،  ضئيلة منها. 
ــرة فـــلـــســـطـــين لمــــــلء ســد  ــ ــــجـ ــقــــول »سـ يــ
ة،  رضـــامـــة«. وبــنــاء عــلــى هـــذه الـــقـــراء
ــد أقـــيـــم مـــن قـــبـــل. لــكــن  يـــكـــون الـــســـد قـ
ــكــلــت لمــلــئــه. وعــمــلــيــة المـــلء 

ُ
الــهــيــئــة ش

الــكــثــيــر. صحيح  عــمــل  تقتضي  هـــذه 
أن الــســد يجب أن يــكــون قــد أقــيــم في 
مجرى وادٍ تأتيه السيول، لكن سرعة 
أوديــة وسيول  الملء تقتضي تحويل 
ــذا  ــه. وهــ ــيــ شـــتـــويـــة ومـــســـايـــل مـــــاء إلــ
لتحويل  كبيرة  حفر  أعمال  يقتضي 
ــذه المـــســـايـــل والـــســـيـــول إلــى  مـــســـار هــ

الوادي الذي بُني على السد. 
بــذا فنحن في ما يبدو أمــام »سخرة 
فــلــســطــين لمــــلء ســـد رضــــامــــة«، أو مع 

»سجرة فلسطين لملء سد رضامة«.
وقد كان ينبغي الدفع لمن سيحفرون 
كان بعض هذا  يديرونهم. وقد  ولمن 
الـــدفـــع بــالــعــمــات الـــرصـــاصـــيـــة. أمــا 
وتــديــره،  الحفر  الــتــي تنظم  الــجــهــات 
فربما كانت قد حصلت ما يحق لها 
بــالــعــمــلــة الــفــضــيــة أو الــذهــبــيــة. بــذا 
تــكــون الــقــطــعــة الــتــي بـــين أيــديــنــا من 
كل  من  والفكرة  العمال.  اجــور  ضمن 
القديمة  النقوش  التعامل مع  هذا أن 
التنقيط،  فغياب  دائــمــا.   

ً
ســهــا ليس 

يجعل  المصطلحات،  معاني  وتحوّل 
ــازاً حــقــيــقــيــة بــين  ــغــ ــــذه الـــنـــقـــوش ألــ هـ

يديك.
* شاعر فلسطيني

التعامل مع النقوش 

 
ً
القديمة ليس سهلا

دائماً. فغياب التنقيط، 

ل معاني 
ّ

وتحو

المصطلحات، يجعل هذه 

النقوش ألغازاً حقيقية

سخرة فلسطين؟!

النقش وتفريغ توفيق إبراهيم لحروفه

السبت  27  حزيران  2020  العدد  4085

كلمات
أوراق
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